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  ١سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 ) بأسلوب بسيط جداًالنساءتفسير سورة (

 الربع الأول من سورة النساءتفسير . ١

 ، فهو)يهه نواجتنابره  أمبامتثالوذلك ( ربكم  أي خافوا عذاب﴾يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم﴿: ١الآية 
 وخلق :أي ﴾وخلَق منها زوجها﴿ وهي نفس آدم عليه السلام ﴾دةالَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واح﴿ سبحانه

رِجالًا كَثيرا ﴿: وخلق من آدم وحواء بالتناسل :أي ﴾وبثَّ منهما﴿ حواء عليها السلام من ضلع آدم
بعضا، فيقول  سأل به بعضكمالذي ي أي ﴾واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ بِه﴿ أنحاء الأرض،  جميعفي ﴾ونِساءً
إِنَّ اللَّه كَانَ ﴿  واحذروا أن تقطعوا الأرحام:أي ﴾والْأَرحام﴿ ،)بااللهِ عليك افعل كذا(:  لأخيهالرجل

 ).ركمهكم وجرعلم سوي ،سمع كلامكمفهو سبحانه يراكم وي (﴾علَيكُم رقيبا

، فإذا كنتم أوصياء عليهم )ن مات آباؤهم وهم قبل سن البلوغوهم الذي( ﴾وآَتوا الْيتامى﴿: ٢الآية 
فظ وصلوا سن البلوغ، ورأيتم منهم قدرة على ح هذا إذا(التي لهم عندكم  ﴾أَموالَهم﴿ فأعطوهم

يء من أموالهم، وتجعلوا مكانه الرد  ولا تأخذوا الجيد من:أي ﴾ولَا تتبدلُوا الْخبِيثَ بِالطَّيبِ﴿ ،)أموالهم
ولَا تأْكُلُوا أَموالَهم إِلَى ﴿ ) وغير ذلكوتأخذوا مكاا شاة سمينة تعطوهم شاة نحيفة أنْك(أموالكم 
كُمالوأي ﴾أَم:ولا ت ذبقصد أن تحتالوا بذلك على  طوا أموالهم بأموالكمخلا ﴿  أموالهمأخوبكَانَ ح هإِن

 . ارتكب إثمًا عظيما من فعلَ ذلك فقديعني إنّ: ﴾كَبِيرا

اللاتي كنتم ( وإن أردتم الزواج من البنات اليتامى :أي ﴾وإِنْ خفْتم أَلَّا تقْسِطُوا في الْيتامى﴿: ٣الآية 
 أي: ﴾فَانكحوا﴿: كغيرهن عطوهن مهورهن تعدلوا فيهن، وذلك بألا ت، وخفتم ألاَّ)نأوصياء عليه

 ﴾فَإِنْ خفْتم أَلَّا تعدلُوا﴿ ﴾ما طَاب لَكُم من النساءِ مثْنى وثُلَاثَ ورباع﴿ هن منفاتركوهن وانكحوا غير

                                                 

تفسير "، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(من  هي مختصرةوهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، و 1
ليس  ، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما الكلام الذي)بتصرف) (لأبي بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب "السعدي

  .التفسيرتحته خط فهو 
الأسلوب، فكانت الجُملة  يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا زلَ متحدياً لقومٍواعلم أن القرآن قد ن -

التي لم يذكرها االله في كتابه  ، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات)واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية معنى: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(
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الجَواري   فاكتفوا بواحدة، أو بما عندكم منأي: ﴾فَواحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم﴿:  الزوجاتبين

 والزواج من واحدة إلى ،الذي شرعته لكم في اليتيمات ﴾ذَلك﴿ ،)إن وجِدنَ(رعاً  لكم شاتالمملوك
 أقرب إلى عدم ظلم الزوجات أي: ﴾أَدنى أَلَّا تعولُوا﴿  أو الجَواري هو،الاقتصار على واحدة أربع، أو

  ).بترك العدل بينهن في العطاء(

بضم ) جمع صدقة: واعلم أن صدقات(رهن،  وأعطوا النساء مهو:أي ﴾وآَتوا النساءَ صدقَاتهِن﴿: ٤الآية 
عطية واجبة وفريضة لازمة، عن طيب نفسٍ  أي: ﴾نِحلَةً﴿، )وهو الصداق الذي يعرف بالمَهر) الدال
 :أنفسهن عن شيءٍ من المهر فوهبنه لكم فإن طابت أي: ﴾فَإِنْ طبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْسا﴿ ،منكم

 .طيب  وتصرفوا فيه، فهو حلالٌأي فخذوه: ﴾كُلُوه هنِيئًا مرِيئًافَ﴿

  فلا تعطوهم- وهم اليتامى الذين لا يحسِنون التصرف في المال - ﴾ولَا تؤتوا السفَهاءَ﴿: ٥الآية 
﴿الَكُموأي: ﴾أَم قوهاالتي تحت أيديكم، حتى لا  عطوهم أموالهملا تنفلأن هذه )إسرافًا(  في غير موضعهاي ،

 ﴾وارزقُوهم فيها واكْسوهم﴿ الناس، التي عليها قيام حياة أي ﴾الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قياما﴿ الأموال هي
 وارزقوهم(: ، ولم يقل)فيها وارزقوهم( :ه تعالى قال اللَ أنّويلاحظ( ،قوا عليهم منها، واكْسوهم وأنف:أي

بحيث يبقى رأس المال محفوظاً،  أو زراعة،  أو صناعة في تجارةلهم  المال ينبغي أن يستثمرإلى أنّإشارةً ) منها
 قولاً تطيب به نفس أي ﴾وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًا﴿ ،)النفقة والكسوة عليهم من الربح فقط وتكون

اليتيم، فلا يعطَ منغضب ولا يهذا مالكم نحفظه لكم لتأخذوه يوم (: تقولوا لهالمال، كأن  حزن إذا لم ي
تدونرش.(  

  لمعرفة قدرم على حسن التصرف في، تحت أيديكمالذيناليتامى اختبروا  أي ﴾وابتلُوا الْيتامى﴿: ٦الآية 

 فإذا علمتم منهم أي: ﴾افَإِنْ آَنستم منهم رشد﴿ - وهو سن البلوغ - ﴾حتى إِذَا بلَغوا النكَاح﴿ أموالهم،
ولَا تأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا أَنْ ﴿ ﴾فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم﴿: فظ أموالهمعلى ح صلاحا في دينهم، وقدرةً

بروا ك قبل أن يبأخذهاومسارعةً  ،)إسرافًا(  ولا تعتدوا على أموالهم بإنفاقها في غير موضعها:أي ﴾يكْبروا
ومن كَانَ فَقيرا ﴿ ولا يأخذ من مال اليتيم شيئًا، بغناه ﴾ومن كَانَ غَنِيا فَلْيستعفف﴿ فيأخذوها منكم،

وفرعأْكُلْ بِالْمإليه(حاجته عند الضرورة  بقدر) الذي تحت يديه( فليأخذ من مال اليتيم أي ﴾فَلْي هدرموي 
وذلك على الراجح ( )ستثمر لهم أموالهمإذا كان ي( يأخذ منه على قدر أُجرته ذلكوك ،)متى تيسر له ذلك
  ).من أقوال العلماء
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 مانا لوصول حقهم كاملاً إليهم، وذلك ض﴾علَيهِم﴿ أحد الناس ﴾فَإِذَا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا﴿

 شاهد عليكم، ومحاسبكم على ما  االلهَ ويكفيكم أنّ:أي ﴾ حسِيباوكَفَى بِاللَّه﴿  ينكروا ذلك،حتى لا
 .فعلتم في أموالهم

مما ترك الْوالدان ﴿  لهمشرعه االلهُ ﴾نصيب﴿ :)أو كباراكانوا صغارا ( للذكور أي ﴾للرجالِ﴿: ٧الآية 
 ﴾مما ترك الْوالدان والْأَقْربونَ﴿  لهنرعه االلهُش ﴾نصيب﴿كذلك  ﴾وللنساءِ﴿المال،  من ﴾والْأَقْربونَ

 عز وجل، سواء كان المال ضها االلهُ وذلك في أنصبة محددة فر:أي ﴾مما قَلَّ منه أَو كَثُر نصيبا مفْروضا﴿
  .قليلا أو كثيرا

بيان، ويجعلون الميراث ثون النساء والصرو لا ي- جبروم وقسوم من - وقد كان العرب في الجاهلية ♦
رجالهم ونساؤهم،  الأقوياء، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا، يستوي فيه كله للرجال

  .وأقوياؤهم وضعفاؤهم

، )، وغير ذلكالواحدة والجوهرة، كالدار الصغيرة( إذا ترك شيئاً لا يقبل التقسيم  الميتواعلم أنّ ♦
 .الورثة، وذلك لتعذُّر قسمته  هذا الشيء يباع ويقسم ثمَنه علىراجح أنّفال

 أقارب  الميراثقسمة حضر  وإذا:يعني ﴾وإِذَا حضر الْقسمةَ أُولُو الْقُربى والْيتامى والْمساكين﴿: ٨الآية 
:  ليس لهم مالأناس مساكين، أو حضرها  يتامىأطفالٌ، أو حضرها )ممن لا حق لهم في الترِكة (الميت

﴿هنم مقُوهزا،) الاستحباب على وجه( فأعطوهم شيئًا من المال أي: ﴾فَاررِكة على أصحاقبل تقسيم الت 

جميل فقولوا لهم قولا حسنا، كاعتذارٍ :  تعذَّر إعطاؤهم من المال وإن:يعني ﴾وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًا﴿
 .تطيب به نفوسهم، ولا تهِينوهم ولا تطردوهم

 أبناء بعدهم الذين لو ماتوا وتركوا  ولْيخف:أي ﴾ولْيخش الَّذين لَو تركُوا من خلْفهِم ذُريةً﴿: ٩الآية 
تحت أيديهم من اليتامى فيمن  ﴾فَلْيتقُوا اللَّه﴿ من الظلم والضياع، ﴾ضعافًا خافُوا علَيهِم﴿ صغارا

 قولاً أي ﴾ولْيقُولُوا قَولًا سديدا﴿ أموالهم، وحسن تربيتهم، ودفْع الأذى عنهم، وغيرهم، وذلك بحفظ
  ).وكما تدين تدان، سيفعلُ مع أبنائك بعد موتك: لأنه كما تفعلُ معهم(والمعروف  موافقا للعدل
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يأخذ فقد أباح االلهُ للفقير أن ( أي يأخذوا بغير حق ﴾ أَموالَ الْيتامى ظُلْماإِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ﴿: ١٠الآية 

إليه(حاجته عند الضرورة  بقدر) الذي تحت يديه( مالهم نم هدرله ذلكموي رسييأخذ منه وكذلك ،) متى ت 
  ). أقوال العلماءوذلك على الراجح من() ستثمر لهم أموالهمإذا كان ي(على قدر أُجرته 

 أي يأكلون ما ﴾إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نارا﴿ فـ  فمن يظلمهم ويأخذ من أموالهم بغير ما أحلَّ االله،♦
وسيدخلون ناراً محرِقة ملتهِبة يقاسون : أي ﴾وسيصلَونَ سعيرا﴿يؤدي م إلى دخول النار يوم القيامة، 

  .ا في بطوم، فتتقطع ا أمعاءهمحرها، ويأكلو

ذكراً كانَ أو (أنه إذا مات أحد منكم  ﴾أَولَادكُم﴿ شأن ﴾في﴿ ويأمركم ﴾يوصيكُم اللَّه﴿: ١١الآية 
 غيرهم، فإنّ ميراثه كله يكون لهم، بحيث يكونُ ، ولم يكن هناك وارثٌ)وإناثًا ذكورا(، وترك أولادا )أنثى

 .﴾الأُنثَيين﴿  مثل نصيبأي ﴾ حظِّللذَّكَرِ مثْلُ﴿

عشر ديناراً، فإننا سنفترض أن  لو أنّ المَيت ترك ولدين وثلاث بنات، وترك لهم أربعة :فعلى سبيل المثال ♦
نوزع هذه الأسهم على أولاد المَيت، بحيث يأخذ الولد  هذه الترِكة عبارة عن مجموعة من الأسهم، ثم

 × 2 (وهو عدد الأولاد ()٢(: ماً واحداً، فبالتالي يكون نصيب الولدين كالآتيسه سهمين، والبنت تأخذ

 (عدد البنات وهو (3)(: كالآتي البنات  أسهم، ويكون نصيب٤ = )وهو عدد الأسهم لكل ولد منهم)

1 × (وهو عدد الأسهم لكل بنت منهن( = ضة٣رِكة المفترذا يكون مجموع هذه التأسهم، و  :)٤ 
  .)أسهم سبعة  = أسهم للبنات٣+ ولاد أسهم للأ

♦ رِكة الحقيقية وهي (قسم الأربعة عشر ديناراًثم نضة(على السبعة أسهم ) الترِكة المفترفبالتالي)وهي الت ، 

 إذن الولد له سهمان، وبما أن، دينارين) =  أسهم٧÷  دينار ١٤(: يكون نصيب السهم الواحد كالآتي
 :أي(أربعة دنانير، ويكون نصيب البنت سهماً واحداً  = دينار) ٢( × )٢(: يكون نصيب الولد الواحد

 ).ديناران

فإن : ترك أولاداً ذكوراً فقط فإن الولد يأخذ الترِكة كلها، وأما إن : ترك المَيت ولداً ذكراً فقطذافإ ♦
إذا ترك   أن المَيتلسابقةويلاحظ في كل الحالات ا(بالتساوي،  الترِكة كلها تقسم على الأولاد الذكور

 ).على الأولاد ، ثم يقسم الباقي)كما سيأتي ( أولاًالأولاد، فإن الزوجة تأخذ ثُمن الترِكة زوجته مع
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 أي(تقسيم الميراث  شترك مع الأبناء فيفإنه ي) الذي مات أبوه وهو في بطن أمه (أن الجَنين واعلم ♦

حفظون لها فإم ي: بالوسائل الحديثة أن الجنين أنثى ، فإن علم)قهيعتبرونه ضمن القسمة، ويحفظون له ح
 -نصيب ذكر  فإنه يحفَظ له(: حفظون له سهمين، وإن لم يعلَمفإم ي: علم أنه ذكر سهماً واحداً، وإن

رِكة كأنه تيوزع على جميع الأولاد   السهم الآخرفإنّ: ، فإذا اتضح بعد ذلك أنه أنثى-  سهمينأي
 أي(، فإم يحفظون لهما نصيب ذكرين )؟هل هم ذكور أو إناث(: يعلَم ، ولم)توأم(، فإذا كانا )منفصلة

الزائدة توزع على جميع   الأسهمفإنّ: )أنثَيان، أو أنثى وذكر(، فإذا اتضح بعد ذلك أما )أسهم أربعة
 .كأا ترِكة منفصلةالأولاد 

♦ ت بنوأمفقطا إن ترك المَي نِ﴿:  فقد قال تعالى،اتيتاثْن قاءً فَونِس فإنْ :أي ﴾فَإِنْ كُن مات وترك بنات 
تأخذ زوجة و ثُلُثَي الترِكة، فيكون لهن :أي ﴾فَلَهن ثُلُثَا ما ترك﴿: )اثنتين فأكثر(فقط، وكانت هذه البنات 

 -من أَبيه، وهم  الميتهم أقرباء  :والعصبةذه العصبة، ، والباقي يأخ)إن كانت موجودة (المَيت ثُمن الترِكة
 ). عمومة- أُخوة -أُبوة  - بنوة(:  على الترتيب التالي-في أحقيتهِم للميراث 

 وهؤلاء ،)وهم أحفاد الميت( )الذكور أبناءه(أولاد : أبناء المَيت، ويليهم في الترتيب( :والمقصود بالبنوة ♦
 .فيأخذون نصيبه لا يأخذون إلا إذا كان أبوهم ميتاً،

 .)وهو أبو والد الميت(، ويليه في الترتيب جده )أبو المَيت( :والمقصود بالأُبوة ♦

الذين من (إخوة المَيت وأخواته : الترتيب إخوة المَيت وأخواته الأشقَّاء، ويليهم في( :والمقصود بالأُخوة ♦
 لإخوته الذكور(الأبناء الذكور : ، ويليهم)لإخوته الذكور الأشقّاء(الذكور  الأبناء: ، ويليهم)جهة أبيه

لا يأخذون إلا إذا ) جهة أبيه سواء الأشقّاء أو الذين من(واعلم أن أولاد الإخوة ) (الذين من جهة أبيه
 .)كان أبوهم ميتاً فيأخذون نصيبه

وهؤلاء لا (الذكور لأعمام المَيت  الأبناء: يت الذكور، ويليهم في الترتيبأعمام المَ( :والمقصود بالعمومة ♦
 .)فيأخذون نصيبه يأخذون إلا إذا كان أبوهم ميتاً

فإنه يحجب من ) الترتيب السابق على( أنه إذا وجِد أحد هؤلاء )ترتيبهم في أحقيتهِم للميراث(ومعنى  ♦
 بعده في الترتيب لا يكون له حق في الميراث طالما أنَّ من قبله موجود، نَّ منبعده في الترتيب، بمعنى أ
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أبناء المَيت موجودين أو لا، كما  باستثناء والد المَيت، فإنّ له نصيباً مفروضاً وهو السدس، سواء كان(

 ).سيأتي

يأْخذون ما تبقى من الورثة الذين   وإِنما، قدر محدد في الميراث لهم ليس هؤلاء العصبةواعلم أيضاً أنّ ♦
 ).للذكر مثل نصيب الأُنثَيين(: يقسم عليهم هذا المتبقي على أساس لهم قدر محدد في الشرع، بحيث

 أي فلها نصف الترِكة، والباقي: ﴾فَلَها النصف﴿:  ترك المَيت بنتاً واحدة وإن:يعني ﴾وإِنْ كَانت واحدةً﴿
مثلما (فإنّ بنت الابن هنا تأخذ النصف : وعصبة) بنت ابنِه( يأخذه العصبة، وكذلك الحال إذا مات وترك

فإنّ بنات : وعصبة) ابنِه بنات(، والباقي يأخذه العصبة، وأما إنْ ترك )الميت إذا كانت موجودة تأخذ بنت
 .، والباقي يأخذه العصبة)كُن موجوداتالميت إذا  مثلما تأخذ بنات(الابن هنا يأخذنَ الثلثين 

واحد من  فإنَّ لكل :)إناثاً وأكانوا ذكوراً (ك أيضاً أولاداً ، وتر)وأباه أمه(واعلم أن المَيت إذا ترك  ♦
رِكة، والباقي للأولاد، كما قال تعالىأبويه سدس الت :﴿هيوأَبلتأي ﴾وي المَيدلوال  :﴿نم داحكُلِّ وا لمه

لَدو إِنْ كَانَ لَه كرا تمم سدت أولاد أي: ﴾السإناثاً وكانوا أذكوراً ( هذا إذا كان عند المَي.( 

♦ وزوجته أمه وأباه(  مات وتركذاا إأم( فقط وترك معهم بنات ،)أخذنَ :)أو بنتاً واحدةفإنَّ البنات ي 

 كما سبق(نصيبهن(ن، والباقي، ويأخذ أبوه السدس، وأمهأبوه   السدس، وزوجته الثُم رِثُهي)بالتعصيب( ،
 لم يكن إنف :يعني ﴾فَإِنْ لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ﴿ ،لأنه يحجب من بعده في ترتيب العصبة

 ﴾فَإِنْ كَانَ لَه إِخوةٌ فَلأُمه السدس﴿ ،لباقيا ولأبيهفلأمه ثلث التركة، : له أولاد ائياً، وورثه أبواه فقط
السدس فقط، وللأب الباقي ولا  فلأمه: )ذكورا كانوا أو إناثًا) (اثنان فأكثر( كان للميت إخوة  فإن:يعني

 من قَلَّقد أنّ نصيب الأم ن مولَعلَّ الحكمة ( لأن الأب يحجب من بعده في ترتيب العصبة، شيء لإخوته،
نّ والدهم لأ: وأنّ الأب قد ورث هذا السدس المتبقي - في حالة وجود إخوة للميت - الثلث إلى السدس

، ) أمهموليست نِكاحهم، وكذلك يتولى نكاح من لم يتزوج منهم، وهو الذي ينفق عليهم هو الذي تولَّى
كما هو الحال لو لم يكن له ( لأمه الثلث فإنَّ: وأما إذا كانَ للميت أخ واحد فقط، أو أخت واحدة فقط

 .الباقي ولأبيه )إخوة أصلاً

سواء كان (جدة المَيت ترث السدس فقط  ، فإنَّواعلم أنه إذا كانت أم المَيت ميتة، وكان للميت جدة ♦
المَيت  لك الحال إذا كان والدفلا شيء لجدة المَيت، وكذ: المَيت موجودة ، أما لو كانت أم)له إخوة أو لا
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فلا شيء : أما إذا كان والد المَيت موجوداًوالد المَيت،  ميتاً، وكان للميت جد، فإن جد المَيت يرث ما يرثه

 .لجد المَيت

وصية المَيت  إخراج بعد للترِكة إنما يكون  السابق وهذا التقسيم:أي ﴾من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ﴿
 لا تزيد على ثلث الترِكة، تكون هذه الوصية أن بشرطكأن يوصي قبل موته ببناء مسجد أو غير ذلك، (

، وكذلك بعد إخراج ما على المَيت )لا يخرجون من الميراث إلا الثلث فإن زادت على الثلث، فإن الورثة
زكاة أو حج أو كان لم يعتمر أو كان (أنَّ من مات وعليه : لعلماءمن دين، واعلم أن الراجح من أقوال ا

، )المَيت بذلك أو لم يوصِ سواء أوصى(، فإن ذلك يؤخذ من ترِكَته قبل تقسيم الميراث )نذر عليه كفارة أو
 .نابةأهلُه من يحج عنه من هذا المال بالإ لأنَّ دين االله أحق بالوفاء، وعندئذ يختار

  ولا تفَضلوا أحداً على أحد، فإنّ هؤلاء الوارثين همفنفِّذوا هذه الوصية المفروضة كما علَّمكُم االله، ♦

﴿كُماؤنأَبو كُماؤا( و ﴾آَبفْعن لَكُم بأَقْر مهونَ أَيردنياكم وأخراكم، )لَا توقد كانت هذه الوصية في د 

في شرعه، وفي تدبيره  ﴾حكيما﴿ ينفعهم بخلقه وبما ﴾إِنَّ اللَّه كَانَ عليما﴿ عليكم ﴾هفَرِيضةً من اللَّ﴿
م، فارضوا بقلشؤوا قحكيمسمة عليمٍسمته، فإ . 

لأنه لا حق له في  ،﴾أَولَادكُم يوصيكُم اللَّه في﴿ :قد خرج من قوله تعالىواعلم أن الولد الكافر  ♦
لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر (:  - الصحيحين كما في - صلى االله عليه وسلمك لقوله الميراث، وذل

ة، فهي  ، وهذا يدل)المسلمنل القرآن -على أهمية السفَصطْلَق   وإنما هي أيضاً- ليست فقط تد مقَيت
، ولكن جاءت )سلم منهم والكافرالم(بحيث يشمل  )أولادكم(القرآن، بمعنى أن القرآن هنا قد أطلق لفظ 

 .المسلم فقط وليس الكافر السنة فقيدت الولد بأنه

: ونسألهم نتلطف م ، ومع ذلك فنحنوفي هذا رد واضح على من يأخذون القرآن ويتركون السنة ♦
 كانوا يأكلونه بدون ، فإذا)بدون ذبح؟) ميتةً(تأكلونه  ؟، أم)قبل أن يموت(هل تأكلون السمك مذبوحاً (

ميتاً على الرغم  ، ومع ذلك فهم يأكلونه!بآية من القرآن تبيح أكْل السمك ميتاً بدون ذبح فليأتوناذبح، 
، ولم يستثن منها شيئاً، وإنما جاءت ﴾حرمت علَيكُم الْميتةُ﴿: من أنّ القرآن لم يحلّ ميتته، فقد قال تعالى

ة فأحنة السمكالستيم لَّت. 

وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر ﴿: ، قال تعالىفالسنة توضح القرآن وتكَمله، فهي منزلة مثل القرآن سواءٌ بسواء ♦
نيبتل هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنوقال تعالى﴾ل ، :﴿قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزا أَنإِن حتل اكا أَراسِ بِمالن نيب كُم
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وقال تعالى﴾اللَّه ، :﴿كلَيع لَ اللَّهزأَنةَ وكْمالْحو ابتة أي( ﴾الْكنكمة )القرآن والسوالدليل على أنّ الح ،

، وإلاّ، ﴾ اللَّه والْحكْمةمن آَياتواذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن ﴿: قولُ االله تعالى لنساءِ النبي: هي السنة
 ! غير القرآن والسنة؟صلى االله عليه وسلمفماذا كانَ يتلَى في بيوت النبي 

 للسنة رجالاً، وسخر االلهُ  ووضعوا فيها أحاديث مكذوبة، قيضلق على السنةوعندما تطاول بعض الخَ ♦
لناس الأحاديث الصحيحة من غيرها، أليس هذا التوفيق دليلاً على ل لها علماءً ليتتبعوا الأسانيد، وليظهِروا

الْيوم أَكْملْت ﴿ :تعالى وبما أنكم تقرون بقول االلهحفظ السنة الصحيحة كما حفظ القرآن؟،   قد االلهَأنّ
كُميند في القرآن عدد ركعات الصلوات وكيفية(:  فدعونا نسألاً، إذ﴾لَكُم دروأين ورد ! ئها؟أدا أين و

 ).وجه من الوجوه فتبين من ذلك أنه لا استغناء عن السنة مطلقاً بأي!) (المفروضة؟ مقدار الزكاة

ألاَ إني أوتيت ((: قال قبل ظهورهم حين صلى االله عليه وسلم هؤلاء قد أخبر عنهم النبي واعلم أنّ ♦
:  ألاَ يوشك رجلٌ شبعان على أريكَته يقول-) لسنةا وهي (- ومثله معه -) وهو القرآن (-الكتاب 

، ألاَ لاَ يحلّ )فحرموه القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلُّوه، وما وجدتم فيه من حرامٍ عليكم ذا(
في والحديث ( )وهو الحمار المُستأنس الذي يعيش بين الناس، ويحمل أثقالهم() - )لكم لحم الحمار الأهلي

 من يفعل ذلك أن يرجع إلى ربه الكريم الغفار بالتوبة، وليحذر من ميش فعلى ،)٢٦٤٣: صحيح الجامع برقم

عند اشتداد الحر والعطش  صلى االله عليه وسلمالسنة، وذلك حتى لا يحرم من الشرب من حوض النبي 
  .يوم القيامة

*********************  
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 ن سورة النساءتفسير الربع الثاني م. ٢

 أي: ﴾إِنْ لَم يكُن لَهن ولَد﴿ بعد وفاتهن ﴾نِصف ما ترك أَزواجكُم﴿ أيها الرجال ﴾ولَكُم﴿: ١٢الآية 
، )إن وجِدوا(، ثم يقسم النصف الآخر على عصبة الزوجة )أو إناثاً كانوا ذكورا(هذا إذا لم يكن لهن أولاد 

النصف الآخر فيكون  فيكون للزوج النصف، وأما: )زوجها وأباها وأمها(ماتت وتركَت قُدر أا  فإن
فيكون : )زوجها وإخوا الأشقاء( ماتت وتركَت فإنْ ،)وهذه حالة استثنائية) (ثلثه للأم، وثُلُثاه للأب(

لم يكن  ، فإن)نثَيينللذكر مثل حظ الأُ(:  على أساساالآخر فيقَسم بين إخو للزوج النصف، وأما النصف
علماً بأنّ ذوي الأرحام هم كل أقارب الميت  فإن النصف الآخر يقسم على ذوي أرحامها،: لها عصبة ائياً

 مثل أخوال الميت وخالاته وعماته) (الميراث، وكذلك ليسوا من العصبة ليس لهم قدر محدد في(الذين 

 ).وأولادهم، وغيرهم

فَلَكُم ﴿: منكم أو من غيركم) كانوا أو إناثاً ذكورا( أولاد تكمزوج كان ليعني فإن: ﴾كَانَ لَهن ولَدفَإِنْ ﴿
كْنرا تمم عبوالباقي للأولاد، وذلك ﴾الر ﴿دعب نا﴿إنفاذ  ﴾مبِه ينوصي ةيصنٍ﴿ ﴾ويد أَو﴾ عليهن 
 .يؤدى لمُستحقّيه

﴿نلَهولأزواجكم:أي ﴾و  ﴿لَدو لَكُم كُني إِنْ لَم مكْترا تمم عببع بين الزوجات  ﴾الرم هذا الرقسبحيث ي
 الربع ميراثًا لها، ويكون الباقي لعصبة الرجل، كانَ: زوجة واحدة كانت ، فإن)إنْ كُن أكثر من واحدة(

 فإذا كانَ لكم أي: ﴾فَإِنْ كَانَ لَكُم ولَد﴿ م على ذوي أرحامه، يقسالباقيفإن  :يكن له عصبة ائياً فإن لم
بحيث  ﴾الثُمن مما تركْتم﴿  فللزوجاتأي ﴾فَلَهن﴿: ، منهن أو من غيرهن)كانوا أو إناثاً ذكورا(أولاد 

كان الثُمن ميراثًا لها، : ةكانت زوجة واحد ، فإن)إن كُن أكثر من واحدة(يقسم هذا الثُمن بين الزوجات 
 .﴾من بعد وصية توصونَ بِها أَو دينٍ﴿ ، وذلكوالباقي للأولاد

 أي(له ولد ولا والد   يكن ولم)أو امراة( مات رجل  وإن:يعني ﴾وإِنْ كَانَ رجلٌ يورثُ كَلَالَةً أَوِ امرأَةٌ﴿
 ﴾ولَه أَخ﴿: ، وإنما)ولا والد أب(، وكذلك ليس له أب )ة ابنولا ابن ابن، ولا ابن ()ليس له ابن ولا ابنة

واحدة  ﴾أُخت﴿ كانت له ﴾أَو﴿ ،)كما ورد ذلك في بعض القراءات الأخرى من جهة أمه،(فقط واحد 
وإن كانت  هذا الأخ يأخذ السدس، يعني فإنّ: ﴾فَلكُلِّ واحد منهما السدس﴿: من جهة أمه أيضاًفقط 

 بمعنى أنّ(على عصبته ) وهو الأسداس الخَمس الباقين(ويقسم الباقي  فإا تأخذ السدس، :اً واحدةأخت

، وكذلك ﴾للذكر مثل حظ الأُنثَيين﴿: ، وذلك على أساس)إن وجِدوا ()الباقي يقسم على إخوته الأشقاء
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، وأما )للذكر مثل حظ الأُنثَيين(: على أساس الحال إذا كان له إخوة من جهة أبيه، فإن الباقي يقسم عليهم

فإن الإخوة الأشقاء يأخذون الباقي، ولا : )له أيضاً إخوة من جهة أبيه قاء، وكانإخوة أش(إن كان له 
ترتيب العصبة انظر ) (لإخوته الذين من جهة أبيه، لأن الإخوة الأشقاء أقوى منهم في درجة القرابة شيء
، فإن الباقي يقسم على الأعمام )أبيه لا أشقاء ولا من جهة(، فإن لم يكن له إخوة )ةتفسير الآية السابقفي 

 الذي أخذ السدس(فإن الباقي يرد إلى أخيه من أمه : له عصبة ائياً ، فإن لم يكن)إن وجِدوا(بالتساوي 

 .فَرضاً)

﴿كذَل نم وا أَكْثَرالذين من جهة أمه( الأخوات  يعني إنّ كان الإخوة أو:﴾فَإِنْ كَان (ن واحدأكثر م :
﴿ي الثُّلُثكَاءُ فرش مأي : ﴾فَهم بينهم ذلك الثلث بالمساواة،  مفهقسه، بحيث يرِكَتلا (شركاء في ثلث ت

ردون إلى فإن الثلثين الباقيين ي :فإن لم يكن له عصبة ائياً، ويكون الباقي للعصبة، )بين الذكر والأنثى فرق
إخوته مم بينهمن أمقَسبالتساوي أيضاً ه، وي. 

وإنما كان له فقط إخوة جهة أمه،   ليس له إخوة من- هذا الرجل الذي يورثُ كَلَالَةً -وأما إذا كَانَ  ♦
ولم  مات مذكور في آخر آية من هذه السورة، ومضموا أنه إنْ فحكمهم :)أو إخوة من جهة أبيه( أشقاء

ترِكَته، والباقي  فإا تأخذ نصف) أو أختاً من جهة أبيه فقط(أمه، وإنما ترك أختاً شقيقة  يترك إخوة من
شقيقتان، أو من ( الباقي يرد إليها، فإن كان له أختان فإنّ: يقسم على العصبة، فإن لم يكن له عصبة ائياً

فإن الباقي : عصبة ائياً الباقي يقسم على العصبة، فإن لم يكن لهفلهما الثلثان مما ترك، و: )جهة أبيه فقط
فإن الترِكَة كلها تقسم عليهم : )أشقاء، أو من جهة أبيه) (وإناثاً ذكوراً(يرد إليهما، وأما إن ترك أخوة 

 ).للذكر مثل نصيب الأُنثَيين(: أساس على

أو ( وإنما تركَت أخاً شقيقاً،أمها،  ولكن لم يكن لها أخوة من جهة - تورثُ كَلَالَةً -وإذا ماتت امرأة  ♦
: )أشقاء، أو من جهة أبيها) (ذكوراً وإناثاً(جميع مالها، فإن تركت أخوة  فإنه يرث :)أخاً من جهة أبيها فقط

 ).للذكر مثل نصيب الأُنثَيين(: فإن الترِكَة كلها تقسم عليهم على أساس

وكذلك ترك إخوة من  ،)أماً أو جدة( إذا مات وترك -  الذي يورثُ كَلَالَةً-هذا الرجل  واعلم أن ♦
 الثلث على الإخوة  تأخذ السدس، ثم يقسم- أو الجدة -فإن الأم  : وكذلك ترك إخوة أشقاءأمه، جهة

 .قاء، ويقسم الباقي على الإخوة الأش)كما سبق(بالتساوي  الذين من جهة أمه
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 -فإن الأم  :)جهة أبيه فقط أو إخوة من( وكذلك ترك إخوة أشقاء فقط، ،)أماً أو جدة(وأما إن ترك  ♦

 على - أو الإخوة الذين من جهة أبيه -الإخوة الأشقاء   تأخذ السدس، ثم يقسم الباقي على- أو الجدة
 ).للذكر مثل حظ الأُنثَيين(: أساس

على الميت يخرِجه  ﴾أَو دينٍ﴿  يوصى وارثُ الميت بتنفيذها،أي: ﴾وصى بِهامن بعد وصية ي﴿ وذلك
فيه  بشيء بشرط ألاَّ يكون الميت قد أوصى (أي: ﴾غَير مضار﴿ وارثه من الترِكة، بشرط أن يكون الميت

يس عليه شيء، وإنما فعل دين، وهو ل ، فقد يوصي بأكثر من الثلث، أو يزعم أنّ عليه)ضرر على الورثة
وتقَسم الترِكَة  ولا يسدد الدين، فلا تنفَّذ الوصية، فإنْ تبين ذلك،غير،  ذلك حسداً للورثة أو بغضاً لهم لا

 .كلها على الورثة

، )رمضا(: في الراء فصارت ، فأُدغمت الراء)مضارِر(هو اسم فاعل، بمعنى  :)مضار(واعلم أنّ لفظ  ♦
ولَعلَّ الحكمة من تقديم لفظ الوصية على (الإضرار بالورثة،  أي وهو غير مريد: )غير مضار(: فيكون معنى

تنسى، وأما الدين فإنّ   أنه لا يوجد من يطالب بالوصية فقد- أنَ الدين يخرج قبل الوصية مع - الدين
 ).أهله يطالبون به فلا ينسى ولا يترك

لا  ﴾حليم﴿ بما يصلح خلقه ﴾واللَّه عليم﴿ ﴾من اللَّه﴿ نافعة لكم ﴾وصيةً﴿ ذا أوصاكم ربكم ♦
صاهعاجلُين عه  بالعقوبة،  ملمكم حنرغلا ي طْشه شديد وعذابه أليمولكنألا، فسارِعوا بالتوبة ،فإنّ ب. 

الأحكام التي شرعها االلهُ في اليتامى والنساء والمواريث، هي تلك  أي ﴾تلْك﴿: ١٤، والآية ١٣الآية 
﴿اللَّه وددن عند عليمٍ حكيم،الدالَّ  أي شرائعه﴾حا مة على أ ﴿ولَهسرو عِ اللَّهطي نمعمل بما ﴾وفي 

تجرِي من تحتها ﴿ - وركثيرة الأشجار والقص - ﴾يدخلْه جنات﴿: شرعه االلهُ لعباده على لسان رسوله
ارهذبة ﴾الْأَنا﴿، بمياهها العيهف يندالخرجون منه أبداً :﴾خأي باقين في هذا النعيم، لا ي ﴿ زالْفَو كذَلو
يمظالْع﴾، ﴿ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو هوددح دعتيو بتغييره وذلك بإنكاره لشيءٍ من أحكامه وشرائعه، أ ﴾و

  . أي عذاب يهِينه ويذلُّه في جهنم﴾ولَه عذَاب مهِين﴿ ﴾يدخلْه نارا خالدا فيها﴿: لشيءٍ منها

وهن المسلمات اللاتي وقعن في فاحشة  - ﴾واللَّاتي يأْتين الْفَاحشةَ من نِسائكُم﴿: ١٦، والآية ١٥الآية 
 أي أربعة من ﴾أَربعةً منكُم﴿ أن يشهد عليهن - أيها القُضاة - أي فاطلبوا ﴾وا علَيهِنفَاستشهِد﴿ - الزنا

 أي ﴾فَأَمسِكُوهن﴿ : عليهن بالزنا﴾فَإِنْ شهِدوا﴿، )مشهود لهم بالصدق والعدل(رجال المسلمين 
فاحبسوهن ﴿وتيي الْبف﴾نن بيوم خرجنبحيثُ لا ي ، ﴿تحتوالْم نفَّاهوتى ي﴾نأي حتى تنتهي حيا  
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بأنْ يشرع لهن ( يعني أو يجعل االلهُ لَهن طريقاً للخلاص من ذلك :أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا﴾﴿بالموت 

  .)شرعاً ينسخ ذلك الحُكم

﴿كُمنا مانِهيأْتي اللَّذَانا﴿ في فاحشة الزنى، - من المسلمين - وامرأة وإذا وقع رجلٌ:  أي﴾ومفَآَذُوه﴾ 
 : أي فعلا الأعمال الصالحة﴾وأَصلَحا﴿  عما وقع منهما﴾فَإِنْ تابا﴿بالضرب والهَجر والتوبيخ، 

هم قَّإذ وفَ،  مرحيما﴾﴿التائبين،   على عباده﴾إِنَّ اللَّه كَانَ توابا﴿  ولا تؤذوهما﴾فَأَعرِضوا عنهما﴿
  .ها منهملَبِللتوبة وقَ

 االلهُ ورسوله بعد عر كان في بدء الإسلام، ثم نسِخ بما ش- وهو الحبس والأذى - واعلم أنّ هذا الحُكم ♦
بلدهما لمدة  من  الزاني والزانيةإخراجمع  والجلد مائة جلدة، - للمتزوج -الرجم حتى الموت  وهو(ذلك 

  ).تزوجوذلك لغير الم - عام

ما يقبل االلهُ التوبة من الذين يرتكبون يعني إن: ﴾إِنما التوبةُ علَى اللَّه للَّذين يعملُونَ السوءَ﴿: ١٧الآية 
 وبجهلهم بقدر رم الذي عصوه،لسوء عاقبة هذه الذنوب،   بجهلٍ منهمأي: ﴾بِجهالَة﴿ المعاصي والذنوب

سوف  : لا يقول العبديعني(فلا يؤخرون التوبة ولا يسوفوا  ﴾توبونَ من قَرِيبٍثُم ي﴿ :ولكن بشرط
وكَانَ اللَّه ﴿  يقبل توبتهم،أي: ﴾فَأُولَئك يتوب اللَّه علَيهِم﴿ ،)أتوب، لأنه لا يضمن أن يمهِلَه االلهُ ليتوب

ومن ذلك قبول توبة من عصوه موضعه اللائق به، يضع كل شيء في  ﴾حكيما﴿ بضعف عباده ﴾عليما
هالةبج )كابرةوم ثم تابوا من قريب ،)لا بعناد.  

 أي يصرون على فعل ﴾للَّذين يعملُونَ السيئَات﴿ وليس قَبول التوبة:  يعني:﴾ولَيست التوبةُ﴿: ١٨الآية 
 فهذا ﴾قَالَ إِني تبت الْآَنَ حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت﴿ كثم يظلون على ذلالمعاصي ولا يتوبون منها، 

 ﴾أُولَئك﴿  فأولئك أيضاً لا تقبل توبتهم عند الاحتضار،﴾ولَا الَّذين يموتونَ وهم كُفَّار﴿ لا تقبل توبته،
 أي أعد االلهُ ﴾أَعتدنا﴿ الموت وهم كُفار يأتيهم المُصرون على المعاصي إلى أن ماتوا، والجاحدون الذين

 .لَهم عذَابا أَليما﴾﴿

 زوجات لا يجوز لكم أن تجعلوا أي ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا يحلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها﴿: ١٩الآية 
 وهن كارهات لذلك تزويجهن للآخرين،بأو هن، فيهن بالزواج من اآبائكم من جملة ترِكَتهم، فتتصرفو

حتى لا تضطر هذه المرأة   ولا تمنعوهن من الزواج،أي: ﴾ولَا تعضلُوهن لتذْهبوا بِبعضِ ما آَتيتموهن﴿ كله،
 .المظلومة إلى إعطائكم شيئًا مما ورِثته من ميراث آبائكم، حتى تتخلص من هذا الظلم والتحكم
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♦ ضايقهاوكذلك لا يجوز للزوج إذا كره زوجته أن يهرها حتى تفتدي منه ببعض م ﴿ ةشبِفَاح ينأْتإِلَّا أَنْ ي

ةنيبر الزوجة على طاعة الزوج، وتتمرد عليه، ولا تعطيه حقه ﴾مفي المعاشرة بالمعروف،  كالزنى، أو أن تتكب
وذلك حتى لا يكون قد تضرر من بمهرها حتى يطلقها،  ي منهفحينئذ يجوز للزوج أن يضايقها حتى تفتد

ومع بالضرر وليس هو،  ، إذ إا هي البادئة)من سوء عشرا، ومن دفْع مهرها إذا طلَّقها(: الناحيتين
 حبة واللطف، ولتكن مصاحبتكم لنسائكم مبنية على التكريم والمَ:أي ﴾وعاشروهن بِالْمعروف﴿ :ذلك

 .وأداء ما لهن من حقوق

رفيقاً في القول، ليس ويكون ليناً  ألاَّ يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن :واعلم أنَّ من المعاشرة بالمعروف ♦
 وألاَّ يقلْ لها على سبيل  وأن يسألها عن اسمٍ تحبه ليناديها به،إلى غيرها، فظاً ولا غليظاً، ولا مظهِراً ميلاً

تغليبها   أنَّ نقصان العقل عند المرأة إنما يكونُ بسببفليتق االلهَ ولْيفهم ،) ناقصة عقل ودينأنتي(: الاحتقار
فيتسع بذلك قلبها لهموم زوجها، لتكونَ  العاطفة على العقل، وذلك حتى يتغلَّب على طبعها صفة الحنان،

وليس  ا تمتنع عن الصلاة في أيام حيضها،فلأ :وأما نقصان الدين عندهاالحياة،  خير مهون له على مشقة
 .ذلك بإرادا

﴿نوهمتأو غير ذلك ﴾فَإِنْ كَرِه نذاءة لساأو ب لقهنوء خسل :ولا تطلقهوهن ى ﴿ فاصبروا عليهنسفَع
فبسبب (عل في بقائها خيراً كثيراً لكم فلَعلَّ االلهَ أن يج :أي ﴾أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ اللَّه فيه خيرا كَثيرا

صبركم عليهن لّ: وتقوى االله فيهنحااللهُ ذلك الكُره من نفوسكم، وي بذهة، وقد  قد يدالحب والمَو لَّهحم
 ).ترزقونَ منهن بولد ينفعكم

لظلم اللاحق بالنساء، من ا  قد تضمنت إبطال ما كانَ شائعاً بين الناس قبل الإسلامواعلم أن هذه الآية ♦
رِثها أكبر أولاده:  وترك زوجتهفقد كان الرجل إذا ماتن غيرها( وهرها ،)مها وأخذ مجوممن فإن شاء ز 

فجاء الإسلام فرفع ذلك الظلم ،  ليتركها وشأابعض مالهاحتى تعطيه عنده، ، وإن شاء أبقاها سيتزوجها
 .فكَرمها وأعطاها حقوقهاعن المرأة، 

 أردتم طلاق زوجة واستبدالها يعني وإن: ﴾وإِنْ أَردتم استبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ﴿: ٢١، والآية ٢٠الآية 
فَلَا ﴿: )مهرا لها(كثيرا   وكنتم قد أعطيتم من تريدون طلاقها مالاًأي: ﴾وآَتيتم إِحداهن قنطَارا﴿ بأخرى،

وكَيف ﴿ ،واضحا؟  أتأخذونه كذبا وافتراءًيعني: ﴾أَتأْخذُونه بهتانا وإِثْما مبِينا﴿ ﴾اتأْخذُوا منه شيئً
هذُونأْخحلُّ لكم أن تأخذوا :أي ﴾تالذيهرالم من وكيف ي إِلَى ﴿ ؟ أعطيتموهن كُمضعى بأَفْض قَدو
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ت  وقد أخذأي: ﴾أَخذْنَ منكُم ميثَاقًا غَليظًاو﴿ بالجماع،  وقد استمتع كلٌ منكما بالآخرأي :﴾بعضٍ

 .من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان منكم عهداً مؤكَّداً زوجاتكم

إمساك بمعروف (: على مبدأ نكحتها: ، إذ يقول الزوجواعلم أن المقصود بالميثاق الغليظ هوعقد النكاح ♦
، ! منه؟يضايقها حتى تتنازل عن مهرها أو عن شيءٍ  كان، فأين التسريح بإحسان إذا)أو تسريح بإحسان

 وخروجه الأمر استفهام استنكاري لفظاعة هذا؟ إذ هو )وكَيف تأْخذُونه(: بقوله هذا هو ما أنكَره االله تعالى
 .عن اللياقة والأدب

إذا  - ملة حرمت امرأة الأب على الابنفبهذه الجُ( ﴾ولَا تنكحوا ما نكَح آَباؤكُم من النساءِ﴿: ٢٢الآية 
، فبذلك أصبحت زوجة الأب ضمن المُحرمات - ولو لم يدخل احتى عنها،  طلقها الأب أو مات

 ما قد مضى منكم في الجاهلية قبل هذا يعني إلا: ﴾إِلَّا ما قَد سلَف﴿ )في الآية التي بعد هذه المذكورة
فعل ذلك قبل  ، بمعنى أنّ من)بشرط التخلي عنه وعدم المُقام عليه(الإسلام معفو عنه ب فهذا التحريم،

، كما )ؤخرالمُ( له، وعليه أن يعطيها حقها لّحت  فإا لافعليه أن يفارق زوجة أبيه،: إسلامه، ثم بلغه التحريم
دوا منها  هو الحال في طلاق أيلامرأة، وأما ما يتعلق بالأولاد الذين ونسوبونمفإإليه، ومنسوبون   م

 .)رغم الفراق التي حدث( إليها أيضاً

﴿هن زوجات آبائهمأي ﴾إِنةً﴿  في الجاهلية زواج الأبناء مشحهأي: ﴾كَانَ فَاحقب عظُمكانَ أمراً قبيحاً ي  

نهج ما كنتم المطريق والبئس كان و أي ﴾وساءَ سبِيلًا﴿  فاعله االلهُيكرهغيضاً  وكان أمراً بأي: ﴾ومقْتا﴿
 .تفعلونه في جاهليتكم

، بمعنى أنه تحرم زوجة الجد أيضاً على الابن )الأب وإن علا(: ﴾آَباؤكُم﴿ أن المقصود بلفظ واعلم ♦
 .الحفيدوعلى 

*********************  
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  من سورة النساءالثالثتفسير الربع . ٣

ويدخل في ذلك الجدات من ( عليكم نكاح أمهاتكم  حرم االلهُأي: ﴾اتكُمحرمت علَيكُم أُمه﴿: ٢٣الآية 
سواء ( ﴾وأَخواتكُم﴿ ،)ويدخل في ذلك الحفيدات من جهة الابن والابنة( ﴾وبناتكُم﴿ ،)جهة الأب والأم

 وأخوات ،أخوات آبائكم: وهم ﴾وعماتكُم﴿ ،)الشقيقات أو اللاتي من جهة الأب أو اللاتي من جهة الأم
وبنات الْأَخِ وبنات ﴿  وأخوات جداتكم أيضاً،،أخوات أمهاتكم: وهم ﴾وخالَاتكُم﴿ أجدادكم أيضاً،

تيدات الإخوة والأخوات( ﴾الْأُخفويدخل في ذلك ح(، ﴿كُمنعضي أَراللَّات كُماتهأُمو﴾ ﴿ نم كُماتوأَخو
ةاعضضاع ( أنه - كما في الصحيحين -  قد أخبرصلى االله عليه وسلمواعلم أن النبي  ،﴾الرمن الر محري

 أنه كما حرمت بمعنىحرم مثلها من الرضاعة، : الأقارب ، فكُل امرأة حرمت من)النسب ما يحرم من
عليه أمعليهه التي ولدته، فإنّ أم ه التي أرضعته حرام. 

 ، واعلم أنّ)الرضاعة لأا أصبحت ابنته من (ت من زوجته فهي حرام عليه أي بنت رضع فإنّوكذلك ♦
 يحرم على هذه وكذلك، )أصبح عمها من الرضاعة لأنه(ابنته من الرضاعة هذه تحرم أيضاً على أخيه 

 .لأنه أصبح خالها من الرضاعة) التي أرضعتهاأخو أمها ( :البنت

، لكنهن لا )رضع منها بنات هذه المرأة التي: وهم (ذلك يحرم على الرجل أخواته من الرضاعةوك ♦
أخوات أمه التي : وهم(خالاته من الرضاعة  ى الرجل يحرم علوكذلكيحرمن على إخوته من النسب، 

 وكذلك يحرم عليه بنات، )أخوات زوج المُرضعة: وهم(عماته من الرضاعة  ، وكذلك يحرم عليه)أرضعته

فإنّ : لزوج المُرضعة بالنسبةأما و يحرم عليه بنات أخواته من الرضاعة، وكذلكإخوته من الرضاعة، 
 . لا يحرمن عليه:الذي رضع من زوجتهالطفل هذا أخوات 

كما (ر رضعات فأكث  أن يكون الطفل قد رضع منها خمسولكن اعلم أنه يشترط لهذا التحريم السابق ♦
أما إذا كانَ ، )وهما الحَولان الكاملان(سنتين  ، وكذلك أن يكون عمره لا يزيد عن)ثبت ذلك في السنة

فلا يحرم عليه أحد بسبب هذه : كانَ الطفل حينها أكبر من سنتين ، أوعدد الرضعات أقل من خمس
 .ويلاحظ أنّ الأخ من الرضاعة لا يرث الرضاعة،

وربائبكُم اللَّاتي ﴿ ، لم تدخلوا نوسواء دخلتم بنسائكم، أ ﴾وأُمهات نِسائكُم﴿: م كذلكوحرم عليك ♦
بِهِن ملْتخي داللَّات كُمائنِس نم ورِكُمجي حم عليكم بنات نسائكم:أي ﴾فحروي  )اللاتي ) ن غيركمم

ي نياترببشرط في بيوتكم وتحت رعايتكم، غالب ولكن: )نالدخول بأمها(، ﴿ بِهِن ملْتخوا دكُونت فَإِنْ لَم
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كُملَيع احنقبل الدخول فإن لم تكونوا دخلتميعني : ﴾فَلَا ج نتأو م وطلقتموهن نفلا جناح عليكم : بأمها
،أن تنكحوهن ﴿كُمائنلُ أَبلَائحم عليكم زوجات أبنائكم:أي ﴾وحرا أو لم(  وي سواء دخل الابن 

يحرم  وكذلك، )ليس الذين تبنوتموهم قبل الإسلام: أي (﴾الَّذين من أَصلَابِكُم﴿ : وقوله تعالى،)يدخل
من  الطفل الذي رضع هو :ابنه من الرضاعةو (تزوج امرأة ابنه من الرضاعة أن يعلى زوج المرضعة

 .)زوجته

أخواتكم  أو كانوا بسنسواء كانوا أخواتكم من ال ﴾نْ تجمعوا بين الْأُختينِوأَ﴿: وحرم عليكم كذلك ♦
 فإنه ،- قبل هذا التشريع - في الجاهليةيعني إلا من كانَ قد تزوج أختين  ﴾إِلَّا ما قَد سلَف﴿ ةرِضاعمن ال

انت تطيعه وتصاحبه بالمعروف، يختار الزوج منهما من ك وحينئذ(معفو عنه، بشرط عدم الإقامة عليه 
المرأة وخالتها   الجَمع بين المرأة وعمتها أوواعلم أنه لا يجوز كذلك، )يعطيها حقها ويفارق الأخرى بعد أن

 .وقد كتب االلهُ على نفسه أنه غفور رحيم :أي ﴾إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحيما﴿ ،)كما ثَبت ذلك في السنة(

إِلَّا ما ﴿  ويحرم عليكم كذلك نكاح المتزوجات من النساء:أي ﴾والْمحصنات من النساءِ﴿ :٢٤الآية 
كُمانمأَي لَكَتفي الجهاد،يعني إلا: ﴾م م منهنرتأس نم  ،لّ لكم نكاحهنحفإنه ي ﴿كُملَيع اللَّه ابتك﴾ :

 وأجاز لكم نكاح أي :أي ﴾وأُحلَّ لَكُم ما وراءَ ذَلكُم﴿ ماتحر المُهؤلاء  عليكم تحريم نكاح كتب االلهُأي
 يعني: ﴾أَنْ تبتغوا بِأَموالكُم محصنِين غَير مسافحين﴿ مما أحلَّه االله لكم، بشرط) غير هذه المُحرمات(امرأة 

 زوجاتكمأي فَما استمتعتم من : ﴾تمتعتم بِه منهنفَما اس﴿  الحرام،فعلة عن فَّالع أن تطلبوا بأموالكم
 كانت تتحدث عن النكاح، وعن ذكر من يحرم نكاحها - والتي قبلها - لأنّ هذه الآية(بالنكاح الصحيح 

ما وراءَ  وأُحلَّ لَكُم﴿: ، إلى قوله تعالى﴾علَيكُم أُمهاتكُم حرمت﴿: ، وذلك بدءاً من قوله تعالى)تحلّ ومن
كُمالووا بِأَمغتبأَنْ ت كُمذَل نِينصحم ينحافسم رواضح، ﴾غَي دن يتجرأون على دين رب وفي هذا رعلى م 

:  العظيمهذا الإثم ، وإنما أوقعهم فيوهو في أصله زنا، )نِكاح المُتعة(ما يسمونه بـ  العالمين، ويستحلُّون
هم، واتوءُ فَهمأهوائهمس باع. 

: هورهن، التي فرض االلهُ لهن عليكم، كما قال تعالىم زوجاتكم فأعطوا أي: ﴾فَآَتوهن أُجورهن فَرِيضةً﴿
 ولا إثم :أي ﴾بعد الْفَرِيضةولَا جناح علَيكُم فيما تراضيتم بِه من ﴿ ،﴾وآَتوا النساءَ صدقَاتهِن نِحلَةً﴿

من الزيادة أو النقصان في المهر، بشرط الاتفاق على  - أيها الأزواج -عليكم فيما تمَّ التراضي به بينكم 
االلهَ  هل هذا الزوج يتقي: ىر، بحيثُ يرجع الأمر إليها، فتوذلك ضماناً لحق الزوجة مهرٍ محدد في البداية،
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إِنَّ ﴿ ، أو لا يستحق ذلك)كله أو بعضه(  طيبةً يستحق بسببها أن تتنازل له عن المهرفيها ويعاملها معاملةً

 .فيما شرعه لكم، ليحفظ لكم حقوقكم ﴾حكيما﴿ بأحوالكم ﴾اللَّه كَانَ عليما

 ومن لا قدرة له على مهور :أي ﴾ومن لَم يستطع منكُم طَولًا أَنْ ينكح الْمحصنات الْمؤمنات﴿: ٢٥الآية 
 فتياتالن  م فله أن ينكح غيرهنأي: ﴾فَمن ما ملَكَت أَيمانكُم من فَتياتكُم الْمؤمنات﴿: الحرائر المؤمنات

 :يعني ﴾بعضٍبعضكُم من ﴿ ، بحقيقة إيمانكمأي ﴾واللَّه أَعلَم بِإِيمانِكُم﴿ ،)الإماء (المؤمنات المملوكات
  .)المملوكات وأسواء الحرائر (سلهم ن ن، والباقي م)آدم وحواء(: فأصل البشر

﴿هِنلأَه بِإِذْن نوهحكا هؤلاء المملوكات فتزوجوأي: ﴾فَان،بموافقة أهلهن  ﴿نهورأُج نوهآَتأي ﴾و: 
 هورهنم وأعطوهن﴿وفرعيب نفسٍ منكمعلى ما تراضيتم : أي ﴾بِالْمبه عن ط ،كُنبشرط أن ي 

﴿اتنصحفة عن الحرام،يعني: ﴾مللع هذا طالبات بزواجهن كُني  ﴿اتحافسم روعليكم أن :أي ﴾غَي 
رات بالزنىتجتنبوا اختيار الإماء المُجاه ﴿اندأَخ ذَاتختلَا من يتخذون :أي ﴾وواجتنِبوا أيضاً اختيار م 

 ﴾فَعلَيهِن﴿ :تزوجن وأتين بفاحشة الزنى  فإذاأي: ﴾فَإِذَا أُحصن فَإِنْ أَتين بِفَاحشة﴿ ،سراً) للزنى (أصدقاء
ن الحدم ﴿اتنصحلَى الْما عم فذَابِ﴿  نصف ما على الحرائرأي: ﴾نِصالْع نفي الشيء الذي  وذلك ﴾م

ة البِكر مكن تنصيفه، وهو جلد خمسين جليجلَد مائة لأنّ(دة للأمة تإخراجها من أي(وتغريبها ) البِكر الحُر 
مكن فإنه لا ي )الذي هو الموت(، أما الرجم )بدلاً من سنة للبِكر الحُرة(أشهر فقط  لمدة ستة) قريتها

م، إنما عليهنجتأديب وعقابأي(تعزير  تنصيفه، فلذلك ليس على الإماء المتزوجات ر  منعهنيعل  عن ف
 ).ولي الأمر مناسباً وذلك بحسب ما يراه،  بعد ذلكالفاحشة

﴿كن نكاح الإماء إنما أُبِأُ الذيأي ذلك  ﴾ذَللكم م بِيحيح ﴿كُمنم تنالْع يشخ نمأي ﴾لن خاف  لم
  أولَى- مع العفة - نكاح الإماء والصبر عن :أي ﴾وأَنْ تصبِروا خير لَكُم﴿ ،الزنى على نفسه الوقوع في

بكم إذ أذنَ لكم في نكاحهن عند  ﴾رحيم﴿ لكم ﴾واللَّه غَفُور﴿  حتى يغنيكم االلهُ من فضله،،وأفضل
  .نكاح الحرائر العجز عن

معالم دينه  أن يوضح لكم - ذه التشريعات - أي يريد االلهُ تعالى :﴾يرِيد اللَّه ليبين لَكُم﴿: ٢٦الآية 
هعرالحكيم  القويم وش﴿كُملقَب نم ينالَّذ ننس كُميدهيرشدكم إلى طرق :﴾وأي ويريد سبحانه أن ي 

 أي ويريد :﴾ويتوب علَيكُم﴿ ، لتقتدوا م، فتفوزوا بالجنة مثلهم،الذين من قَبلكمالأنبياء والصالحين 



 

١٩ 

 

  net.alukah.www   الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 
 بما يصلح شأن ﴾واللَّه عليم﴿، لترجعوا إليه بفعل الطاعاتل السيئات، سبحانه أن يتوب عليكم من فع

 .م فيما شرعه لهحكيم﴾﴿ عباده،

 ﴾ويرِيد الَّذين يتبِعونَ الشهوات﴿ ويتجاوز عن خطاياكم، ﴾واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم﴿: ٢٧الآية 
 تنحرفوا عن أي: ﴾أَنْ تميلُوا ميلًا عظيما﴿ وملذام فيريدون لكم لشهوام الذين ينقادون  وأما:يعني

 .الدين انحرافًا كبيرا

 أن ييسر - بما شرعه لكم من أحكام - تعالى  يريد االلهُ:أي ﴾يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم﴿: ٢٨الآية 
، )ما لم يكن إثماً(أيسرهما  يختار:  كانَ إذا خير بين أمرينلمصلى االله عليه وسثبت أن النبي  فقد عليكم،

فعلى مه االله، وإنما الدين يسر في أحكامه وتكاليفه، رالإنسان ما ح ليس معنى أنّ الدين يسر، أنْ يفعلإذ 
ن أمتي أقوام ليكونن م: ( - كما في صحيح البخاري - صلى االله عليه وسلميقول النبي  :المثال سبيل

 رلّون الحستحللرجال (-والحرير  - )والمقصود به الزنى (-ي هسبلون لستحوالخمر، والمَعازف-) أي ي ،( 
 الذي - عليه وسلم صلى االله -حرام، هو نفسه ) الموسيقى(فالذي أخبر بأن ، )الآلات الموسيقية وهي (-

 ).إن الدين يسر(: قال

  لأنكم قد خلقتم- وخصوصاً في أمر النكاح - وذلك التيسير في الأحكام :أي ﴾نُ ضعيفًاوخلق الْإِنسا﴿

  .ضعفاء

 أي لا يحلّ لكم أن يأخذ :﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ﴿: ٣٠، والآية ٢٩الآية 
 يعني إلا أن يكون أخذ المال بطريقٍ حلال كالتجارة، :﴾ أَنْ تكُونَ تجارةًإِلَّا﴿مالَ بعضٍ بغير حق  بعضكم

 أي لا تؤدوا ﴾ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم﴿ فهذا لا بأس بأخذه فإنه حلالٌ لكم، ﴾عن تراضٍ منكُم﴿ وأن يكون
  في كل ما أمركم به ونهاكم عنه، بِكُم رحيما﴾إِنَّ اللَّه كَانَ﴿يقتل بعضكم بعضا  بأنفسكم إلى الهَلاك، ولا

﴿كلْ ذَلفْعي نمهى االلهُ عنه :  أي﴾وفعل ما نن يذ المال الحرام -ومن القتل وأخا﴿ - مظُلْما وانودع ﴾
را يحترق  أي فسوف ندخله نا:﴾فَسوف نصليه نارا﴿ - وليس بالسهو والخطأ -أي بالعمد والإصرار 

 .وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يسِيرا﴾﴿ فيها

وهو الجنة،  ﴾وندخلْكُم مدخلًا كَرِيما﴿ ﴾إِنْ تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم﴿: ٣١الآية 
، فلذلك الصغائر من السيئات، وأن يدخله الجنة أن يكفر عنه تعالى لمن اجتنب الكبائر وذا قد ضمن االلهُ
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 جتنبها المسلمون، وقد قال بعض العلماء أنّ عددها سبع، وقالالكبائر لكي ي وجب علينا البحث عن هذه

 ).هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع(: ابن عباس رضي االله عنهما عبد االله

، أو جاء فيه وعيد في )والزنا والسرقة كالقتل( فيه حد في الدنيا كل ما ورد: وقد عرفها العلماء بأا ♦
علماً ، مع التسليم بأنّ بعض الكبائر أكبر من بعض، )أو لعن فاعله من عذابٍ أو غضبٍ أو ديد(الآخرة 

 .الكبيرة لا يكَفَّر  صاحببأنّ

 أن أسوقها إليك مختصرة - ماً للفائدةإتما -، وقد رأيت )الكبائر(:  وقد جمعها الإمام الذهبي في كتابه♦
 :ومبسطة

 إفطار يوم - منع الزكاة - ترك الصلاة -حر  السِ- قتل النفس -) تعالى ومنه الذبح لغيره (الشرك باالله(
 اللُّواط -الزنا  - هجر الأقارب - عقوق الوالدين - ترك الحج مع القدرة عليه -رمضان بلا عذر  من
وكذلك القول (رسوله و الكذب على االله -وظلمه   أكْل مال اليتيم- أكْل الربا -) وم لوطوهو فعل ق(

والعجب  الكبر والفخر -للرعية وظلمه لهم   غش الإمام- الفرار من القتال -) على االله بغير علم
من يحتفل بأعياد  وكذلكعلم أنه كاذب، شهد على شيءٍ غير صحيح وهو ي يأي (شهادة الزور - والغرور

 - شرب الخمر -) وهو موافق لهم) والكذب كالغيبة والنميمة( أو يحضر مجالس الباطل غير المسلمين،
أو ) الزانية يا ابن(:  ومنه قول القائلاتهام نساء المسلمين بالزنا أو مقدماته، أي( قذف المحصنات -القمار 

 ). قطع الطريق- السرقة -) توزيعها ن الغنِيمة قبلَوهو سرقة شيء م( الغلول -) ما شابه ذلك

 -  الظلم-) وهو الحلف الكاذب الذي يغمس صاحبه في النار(اليمين الغموس (: وكذلك من الكبائر ♦

 ولي الأمر في مصلحة الدولة، دخل في ذلك ما يراهولا يجمع الضرائب قهراً وظلماً، وهو الذي ي(المَكَّاس 
 في غالب أقواله الكذب - أن يقتل الإنسانُ نفسه -كان   أكْل الحرام بأي وجه-) سلمينأو في مصلحة الم

 الديوث -بالنساء   تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال-أخذ الرشوة على الحُكم  -  القاضي السوء-
وهو ( المُحلِّل -) ي بين الاثنين بالفاحشةوهو الساع(القواد  - )وهوالمُستحسِن على أهله التبرج والفاحشة(

ق، الذي وهو الزوج المُطلّ(له  ، والمُحلَّل)بِنِية تحليلها لزوجها الأول) ثلاث طلقات(امرأة مطلقة  من يتزوج
يعطّحلي للمفعل ذلكل أجراً لي(. 

 -  الرياء-) ذه أثناء التبولوعدم الاحتراز من رذا(الاستنجاء من البول  عدم(: وكذلك من الكبائر ♦

كإمام المسجد والخطيب   ليس له مصدر رزق إلا ذلك،إلا من كانَ(تعلُّم العلم الشرعي طلباً للدنيا 
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 - الخيانة - كتمان العلم -) مع طلب الرزقإلى االله  الدعوة :نوي بذلك العلممع مراعاة أن يوالمُحفِّظ، 

 -) بالقلب سواء كانَ هذا التفضل باللسان أوإلا وتفَضلَ به على من أعطَاه،  الذي لا يعطي شيئاً(المَنان 
 الوقيعةنقل الكلام بين الناس بغرض ي وهو الذي( النمام - التجسس على الناس -التكذيب بالقدر 

 تصديق -وفاء بالعهد  الغدر وعدم ال-) من لعن الناس ولعن الأشياء وهو الذي يكثر( اللَّعان -) بينهم
 تصوير -) وإسخاطه وعدم طاعته  تمَردها عليه، ومعاندتهأي( نشوز المرأة على زوجها -والمُنجم  الكاهن
 ).التماثيل

 عباد االلهى التطاول عل -وشتمهم   أذى المسلمين- أذى الجار -اللَّطْم والنِياحة (: وكذلك من الكبائر ♦
 هروب العبد من -بس الحرير والذهب للرجال  ل-) وكبراً فخراً(ب للرجال  تطويل الثو- الضعفاء
الجدال بالباطل  - )وكان راضياً بذلك(إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس أبيه ) نسباً(يدعى   فيمن-سيده 

عن ) ائد عن حاجتهالز( منع الماء -) اتباعاً لهواه  ولكنه يفعل ذلك يجادل وهو يعلم أنه على باطل،أي(
غير  الإصرار على ترك صلاة الجمعة والجماعة من - الأمن من مكْر االله -الميزان   الغش ونقص-الآخرين 

 من دلَّ الأعداء على -والخديعة   المكر-) وقد تقدم ذلك في آيات المواريث( الإضرار في الوصية - عذر
 .)عليهم سب أحد الصحابة رضوان االله -المسلمين 

 ولكنفي المواهب والأرزاق وغير ذلك،  ﴾ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ﴿: ٣٢الآية 
واحرصوا على فعل ما  ،انظروا إلى من هو أقلّ منكم في النِعم، وذلك حتى لا تحتقروا نعمة االله عليكم

وذلك (نصيب من الرزق لهم  أي ﴾جالِ نصيب مما اكْتسبواللر﴿ ينفعكم في الدنيا والآخرة، فقد جعلَ
بحسب ما اكتسبوه من (ونصيب من الثواب  ،)بحسب ما اكتسبوه من السعي والأخذ بالأسباب

نصيب مما ﴿ كذلك ﴾وللنساءِ﴿ ،)السيئاتاكتسبوه من  بحسب ما(، ونصيب من العقاب )اتالطاع
نبسفيها وهي لأعمال،من ا ﴾اكْت هتنسبحانه القضية إلى س دب الإنسان(: فبذلك رَى عن التمني )كَسو ،

 .والحسد وترك العمل

 ﴾واسأَلُوا اللَّه من فَضله﴿: ، فقال)ألاَ وهي الدعاء( ثم بين تعالى سنةً أخرى في الحصول على المرغوب ♦
وذلك مع الدعاء (، )خيراً لكم إن كانَ ذلك( فضله مثلما أعطى غيركم  وادعوا االلهَ أن يعطيكم من:أي

  للإتيانوفقهي  االلهَفإنّ: - لما فيه الخير له -موقناً بإجابته سبحانه  ، فمن سألَ ربه وألَح عليه)لهم بالبركة

 على كل شيءٍ قدير،شاء، فهو   الموانع والابتلاء، ويعطيه بغير سببٍ إنويصرف عنهبالأسباب الصالحة، 

وزع  ولذلكإذ هو سبحانه أعلم بما يصلح حالَ عباده فيما قسمه لهم،  ﴾إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ عليما﴿
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 هو من يحترم  إذاًاتمع، فالعاقلُ ، وذلك حتى يتكامل)بين الرجل والمرأة(المواهب والقُدرات في خلقه 

االلهِ فيم لقه واهبخ. 

إننا (: أنَّ النساء قُلْن ﴾ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ﴿ :هذه الآية  سبب نزولواعلم أنّ ♦
وقد أوضح االلهُ تعالى للمرأة أا أخذت ، )الميراث لم يكتب علينا الجهاد، وأعطانا ربنا نصف الرجل من

والمسألة بذلك تكون  ق عليها الرجل،بل سينفنفق على نفسها، عليه، فهي لن ت سوبة لأا محنصف الرجل
 .عادلة

والَّذين عقَدت أَيمانكُم فَآَتوهم نصيبهم إِنَّ  جعلْنا موالي مما ترك الْوالدان والْأَقْربونَ ولكُلٍّ﴿: ٣٣الآية 
لَى اللَّهاكَانَ عهِيدءٍ شيهذه الآية منسوخة بآيات المواريث ﴾ كُلِّ ش. 

بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى ﴿ ورعايتهن، وذلك ﴾النساءِ﴿ توجيه ﴾الرجالُ قَوامونَ علَى﴿: ٣٤الآية 
 :أي ﴾من أَموالهِموبِما أَنفَقُوا ﴿ القوامة والتكليف،  بسبب ما خصهم االله به من خصائصأي: ﴾بعضٍ

 ،من المهور، وكذلك بالإنفاق عليهن وبسبب ما أعطوهن﴿اتحالعلى شرع االله   المستقيمات﴾فَالص- 
منن صفا -نأ  ﴿اتمطيعات اللهِأي: ﴾قَانِت و)في غير معصية االله(  تعالى ولأزواجهن ، ﴿ ظَاتافح

فظ  وذلك بحأي: ﴾بِما حفظَ اللَّه﴿ )وذلك في غياب أزواجهن(ن عليه  حافظات لكل ما يؤتمَأي: ﴾للْغيبِ
 :النفس أمارة بالسوء، ولو وكلَت المرأة إلى نفسها ، فإنّ)لا من أنفسهن(  تعالى لهن وإعانتهن على ذلكااللهِ

فظَلا تستطيعن قَلّ،   وإنْ شيءٍ حكَّلْ على االلهِيوإنما متو، كفيهر دينه ودنياه،  فإنه ين أمم همواعلمما أه 
م مفهجب على الرجل إكرام المرأة الصالحةعلى هؤلاء الصالحات   تعالىن ثناء االلهِأنه يوالإحسان،أنه ي  

 . والرفق ا لضعفها،إليها

﴿نهوزشافُونَ نخي تاللَّاتعن:أي ﴾و رهنطاعتكم  واللاتي تخشون تكَب :﴿ظُوهفَعبالكلمة الطيبة  ﴾ن
 وبتخويفهن من العصيان حتى لا يقَعن في غضب منهن، وبإعلامهن الأشياءَ التي تغضبكموالمَوعظة الحَسنة، 

واهجروهن في ﴿ ،وحتى لا تضطروا إلى فعل الأشياء التي تغضبهنقبول أعمالهن،   ولعنته وعدمااللهِ
في  فاهجروهن: وأصررنَ على معصيتكم ومعاندتكمتنفع معهن النصيحة الطيبة، فإن لم  :يعني ﴾الْمضاجِعِ

 موهنكلراش، ولا تضرورة(الفؤثر )إلاَّ لخالفتكم، فإن لم يعلى م ندمنعن ذلك، وي ننتهيوذلك حتى ي ،
ر فيهنالهَج :﴿نوهرِباضا لا ﴾وعلى الوجه، ولا ضرب ضرباً يؤثر في عظمٍ أو ضرر فيه، فلا تضربوهن 
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إِنَّ اللَّه ﴿ لمهن فـ فاحذروا ظُأي: ﴾فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا﴿: ، وتبن عن عصيانكم﴾فَإِنْ أَطَعنكُم﴿ جِلد،

 .نتقم ممن ظلمهنوسوف ي،  االله العلي الكبير هو وليهنفإنّيعني : ﴾كَانَ عليا كَبِيرا

 إِنْ خفْتم حدوث خلاف بين الزوجين يعني: ﴾شقَاق بينِهِما﴿ يا أولياء الزوجين ﴾وإِنْ خفْتم﴿: ٣٥الآية 
 أي: ﴾من أَهله﴿ عدلاً ﴾حكَما﴿ إليهما ﴾فَابعثُوا﴿: )باع جميع الوسائل السابقةبعد ات(يؤدي إلى فراقهما 

ا﴿ ن أهل الزوج،مكَمحعدلاً ﴾و ﴿لأَه نام؛  من أهل الزوجةأي: ﴾هحكماليبما فيه المصلحة  نظرا وي
الطيب في  ستعملا الأسلوببين الزوجين، وي ﴾إِصلَاحا﴿ أي هذان الحَكمان ﴾إِنْ يرِيدا﴿ لهما، فـ
إِنَّ اللَّه ﴿  بين الزوجينأي ﴾يوفِّقِ اللَّه بينهما﴿ :من هدم البيت وتشريد الأولادا الزوجين ويخوفالصلح، 

  .بما تنطوي عليه نفوسهم ﴾خبِيرا﴿ عباده رلا يخفى عليه شيءٌ من أم ﴾كَانَ عليما

*********************  
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  من سورة النساءالرابعتفسير الربع . ٤

 وحده، وانقادوا له في جميع أوامره، ﴾واعبدوا اللَّه﴿ : ٣٩، والآية ٣٨، والآية ٣٧الآية ، و٣٦الآية 
الأقوال  هي اسم جامع لكل ما يحبه االلهُ ويرضاه من(: تيمية رحمه االله بأا  قد عرفها ابنواعلم أنّ العبادة

وحتى  ،)هي كمال الحب مع كمال الذل(: بأا ، وعرفها ابن القَيم رحمه االله)والأعمال الباطنة والظاهرة
تتذكر نِلا بد أن ت : تعالىااللهِ ق ذلك بإذنقِّحأنك تقابل هذه  ، ثم تتذكر)حتى تحب االلهَ تعالى( عليك م االلهِع

أبوءُ لك (:  تعالى وتنكسر بين يديه قائلاًاللهِ ، فحينها تذلّ)تكره نفسك الأمارة بالسوءحتى (النعم بالمعاصي 
لذنوب تستوجب الذلَّ  لأنّ رؤية النعم ورؤية اهذه هي بداية الطريق إلى االله، ،)بنعمتك علي وأبوءُ بذنبي

ساً، فلوقت، فلا ترى نفسك إلا م  تعالى، والتوبة إليه سبحانه في كلوالانكسار والفقر التام بين يدي االلهِ
  . برحمتهإلا أن يتداركك االلهُ خسارةً لا تجبر لهَلَكْت وخسِرت: وأنه لو تخلى عنك سبحانه طرفة عين

قلبوا الورقة ي في ورقة، ثم  االلهِمعكتبوا نِنصح تلاميذه بأن يعاة كان يالدأحد   أنَّ ومن لطيف ما يذكَر♦
 ثم بعد ذلك يقطِّعوا ،) غيرهمفهمها أحدحتى ولو كتبوها بطريقة لا ي() منذ لحظة البلوغ(كتبوا ذنوم يل

المهم(حرقوها تلك الورقة أو يو، عليهمعترفوا بنعم االلهِ أن ي مبذعترفوا أن يهم بقول االلهِ)نوذَكِّروكانَ ي ، 
 .﴾ونسِي ما قَدمت يداه ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآَيات ربه فَأَعرض عنها﴿: تعالى

سبحان االله (: حينما كان يقول  بين رؤية النعم ورؤية الذنوبصلى االله عليه وسلم هذا، وقد جمع النبي ♦
، )سبحان االله والحمد الله( تعادل في المعنى) سبحان االله وبحمده( بأن ، علماً)أستغفر االلهَ وأتوب إليهوبِحمده 

، )ألاَ تحسِن غير هذا؟(: فقال له أحد جلَسائه ،)لحمد الله أستغفر اهللا(: وقد كان أحد السلف دائماً يقول
ليساعده كثيراً  مداً، فهو بذلك يعد ح)بين نعمة وذنبأتقلب الكثير، ولكنني رأيتني  بل أُحسِن(: فقال له

 .سؤال الذنوب ليساعده في، كما يعد استغفاراً كثيراً  أمام االلهِ تعالىفي سؤال النعم

، فلا )العبادة كَشرك(ركاً أكبر ، ولا ش)كالرياء والحلف بغير االله(لا شركاً أصغر  ﴾ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا﴿
لَكاً ولا نبياً ولا ولياً ولا غيرهم مناشركوتالمخلوقين  معه م،ملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً،  الذين لا ي

إلا إذا (يشرك به   لا يغفر أن االلهَ أنّواعلم، )والنشور هو البعث بعد الموت(ولا نشوراً  ولا موتاً ولا حياةً
 ).تاب العبد من الشرك قبلَ موته

 -أمرهما  وذلك بالقول الكريم اللَين، وبطاعة(وعليكم بتأدية حقوق الوالدين  :أي ﴾لدينِ إِحساناوبِالْوا﴿
ق ما، وصلة رحمهما، والدعاء تعلُّ  وبالإنفاق عليهما، وإكرام صديقهما ومن له- في غير معصية االله
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ا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في رض(: صلى االله عليه وسلم ، فقد قال النبي)لهما، وطلب رِضاهما

 فاعلم أنه لن يرضى عنك االله سبحانه وتعالى حتى يرضى ،)٣٥٠٧: والحديث في صحيح الجامع برقم( )سخطهما
وهم  ﴾والْمساكينِ﴿ ﴾والْيتامى﴿ إِحسانا ﴾وبِذي الْقُربى﴿ ،)ولو كنت أعبد أهل الأرض(عنك والداك 

 كفايتهم وكفاية من  بهولكنهم لا يسدون( مصدر رزق، وكذلك من لهم مصدر رزقلا من لا مالَ لهم و
 له ، فإنّ الجار إذا كان من الأقاربواعلم أنّوهو الجار القريب منكم،  ﴾والْجارِ ذي الْقُربى﴿ ،)يعولُوُم

 عنكم، وكذلك الجار الذي ليس له قرابة،  وهو الجار البعيد﴾والْجارِ الْجنبِ﴿ وحق القرابة، حق الجُوار
جاره بالهدية  يتعاهد، فينبغي للمسلم أن حقه أكثر تأكيداً كلما كان  بابا، أقربكان الجار واعلم أنه كلما

 وهو الصاحب ﴾والصاحبِ بِالْجنبِ﴿، فعل والدعوة، واللطف في الأقوال والأفعال، وعدم أذيته بقولٍ أو
 ﴾وابنِ السبِيلِ﴿ ، وغير ذلكرافق في السفر والعمل وطلب العلم والمُكالزوجةذي لا يفارق؛ المُلازم ال

 . وهم المماليك من فتيانكم وفَتياتكم﴾وما ملَكَت أَيمانكُم﴿،  للنفقةوهو المسافر المحتاج

♦ ذهفم المأمورات ن قام،ر ربه، المتواضع لعباد االله،  فهو الخاضع لأمن لم يقم بذلك  حبه االله،الذي يوم
أي  ﴾إِنَّ اللَّه لَا يحب من كَانَ مختالًا﴿: تعالى ولهذا قالفإنه عبد معرض عن ربه، غير متواضعٍ للخلق، 

منع  يفهذا الكبر والفخرمدح نفسه على سبيل الفخر، أي ي: ﴾فَخورا﴿معجباً بنفسه متكبرا على الخلق 
الَّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس ﴿: ولهذا قال تعالى بعدهامن القيام بحقوق االله وحقوق الآخرين، هؤلاء 
وأَعتدنا للْكَافرِين عذَابا ﴿ ،أي من المال والعلم وغير ذلك: ﴾ويكْتمونَ ما آَتاهم اللَّه من فَضله﴿ ﴾بِالْبخلِ

 أي ليمدحهم الناس ﴾والَّذين ينفقُونَ أَموالَهم رِئَاءَ الناسِ﴿ همفي جهنم، باً يهِينهم ويذلُّهم أي عذا ﴾مهِينا
 هذا مما يدعو إليهف  لأم لا يرجون ثواباً عند االلهِ تعالى ذه الأعمال،﴾ولَا يؤمنونَ بِاللَّه ولَا بِالْيومِ الْآَخرِ﴿

 أي :فَساءَ قَرِينا﴾﴿ - أي ملازِما يأمره بالشر وينهاه عن الخير - ﴾من يكُنِ الشيطَانُ لَه قَرِيناو﴿ الشيطان
 ﴾لَو آَمنوا بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ﴿ وأي ضررٍ يلحق م:  يعني﴾وماذَا علَيهِم﴿ فهذا بئس المُلازِم والقرين،

﴿مفَقُوا مأَنواللَّه مقَهزا﴾﴿، ! بإخلاصٍ اللهِ تعالى واحتسابٍ للأجر عنده؟﴾ا ريملع بِهِم كَانَ اللَّهو 
  .على أعمالهم ونِيام وسيحاسبهم سبحانه

نْ وإِ﴿ مقدار ذَرة، بل - من أجر عمله - أي لا ينقص أحدا إِنَّ اللَّه لَا يظْلم مثْقَالَ ذَرة﴾﴿: ٤٠الآية 
 فضلاً - أَجرا عظيما﴾﴿ ويعطي سبحانه من عنده:  أيويؤت من لَدنه﴾﴿ للمؤمن تك حسنةً يضاعفْها﴾

  .﴾إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ﴿: منه سبحانه لمن يشاء من عباده، وهذا كقوله تعالى
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 وهو ﴾إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد﴿ يكون حال الناس يوم القيامة ﴾يففَكَ﴿: ٤٢، والآية ٤١الآية 

شهدرسولها لي  ،عليها بما عملت﴿ا بِكجِئْنا﴿ أيها الرسول لتكونَ ﴾وهِيدلَاءِ شؤلَى ههم﴾عأنك قد أبلغت  

  يتمنون لو أنّ االلهَأي ﴾ الرسولَ لَو تسوى بِهِم الْأَرضيومئذ يود الَّذين كَفَروا وعصوا﴿رسالة ربك، فـ 

 وهم لا يستطيعون أي: ﴾ولَا يكْتمونَ اللَّه حديثًا﴿ ،يجعلهم والأرض سواء، فيصيرون ترابا، حتى لا يبعثوا
 بما كانوا أعضاءهميهم عل ، إذ ختم االلهُ على أفواههم، وشهِدت شيئًا مما في أنفسهميخفوا عن االلهِ أن

 .يعملون

مسعود هذه الآية، ولذا  قد بكى عندما قرأ عليه عبد االله بن صلى االله عليه وسلمواعلم أن النبي  ♦
  ).فما بالُ المشهود عليه لا يبكي؟بكى،  فإذا كان الشاهد قد(: يحضرني هنا قول أحد الدعاة

وقد كان ذلك  (﴾ا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَيا أَيها الَّذين آَمنو﴿: ٤٣الآية 
  ).قبل نزول التحريم النهائي للخمر في كل حال

تقربوا المساجد  ، وكذلك لا)من جِماعٍ أو احتلام (نابةجولا تقربوا الصلاة إذا أصابتكم :  أي﴾ولَا جنبا﴿
 مروراً بدون - من بابٍ إلى باب -يعني إلا إذا كنتم مارين بالمسجد  ﴾إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ﴿ نابةجوأنتم على 

  .﴾حتى تغتسِلُوا﴿ جلوس

﴾، إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ﴿:  أنّ المقصود بقوله تعالى رضي االله عنهما ابن عباس عبد االله عنثبتقد اعلم أنه و ♦
الذينم المسافرونأ صلُّون تصيبهم جمون ويملاف(، نابة، فيتيب في وفي المسألة خاز جلوس الجُنوفي ج 

  ).المسجد

 ﴾علَى سفَرٍ﴿ كنتم ﴾أَو﴿ أي كانَ بكم مرض لا تقدرون معه على استعمال الماء، ﴾وإِنْ كُنتم مرضى﴿
﴿طائالْغ نم كُمنم داءَ أَحج اءَ﴿ حدكم حاجتهأ يعني أو قضى: ﴾أَوسالن متسلَام عتم : ﴾أَويعني أو جام

أي فاضربوا بأيديكم وجه : ﴾فَتيمموا صعيدا طَيبا﴿: لغسلاللوضوء أو  ﴾فَلَم تجِدوا ماءً﴿ زوجاتكم
، ثم يضرب  بقلبه ويسميوذلك بأن ينوي العبد التيمم ﴾فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم﴿ الأرض الطاهرة

ه الترابيضربة واحدة فقط بيد،نفخ في يوكفَّيه فقط، ثم ي هح بِهما وجهمسه، ثم ييوهذه الصفة سواء  د
  .أو كان نيابةً عن الغسلكان التيمم نيابةً عن الوضوء، 
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 ولذلك لم يؤاخذهم لذنوب التائبين، ا﴾غَفُور﴿  لا يؤاخذ المؤمنين على كل ذنب،﴾إِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا﴿

 .عندما صلُّوا وهم سكارى، فغفَر لهم، وأَنزل هذا القرآن تعليماً وهدايةً لهم

التوراة  لماً من وهم اليهود الذين أُعطاهم االله ع﴾أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ﴿: ٤٤الآية 
الدالة على  ج والبراهينج من الحُعندهمتركون ما ستبدلون الضلالة بالهدى، وي يأي: ﴾الَةَيشترونَ الضلَ﴿

 أيها - ويتمنون لكم :أي ﴾ويرِيدونَ أَنْ تضلُّوا السبِيلَ﴿، صلى االله عليه وسلممحمد النبي صدق رسالة 

  . مثلهملتكونوا ضالين؛  أن تنحرفوا عن الطريق المستقيم- المؤمنون المهتدون

 ،ولذلك أخبركم بعداوة هؤلاء اليهود لكم - أيها المؤمنون - ﴾واللَّه أَعلَم بِأَعدائكُم﴿: ٤٥الآية 
 . ينصركم على أعدائكموكَفَى بِاللَّه نصيرا﴾﴿ يتولَّى أموركم، ﴾وكَفَى بِاللَّه وليا﴿

 اعتادوا على أي: ﴾يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه﴿هود فريق من الي :أي ﴾من الَّذين هادوا﴿: ٤٦الآية 
: صلى االله عليه وسلم للرسول ﴾ويقُولُونَ﴿، )االله افتراءً على(تبديل كلام االله وتغييره عما هو عليه 

عت السماع، منا لا استط  واسمع:أي ﴾واسمع غَير مسمعٍ﴿رك  أم﴾وعصينا﴿ قولك ﴾سمعنا﴿
 يلوون أي :﴾لَيا بِأَلْسِنتهِم وطَعنا في الدينِ﴿افهم عنا وأفهِمنا، ولكنهم يقولوا :  سمعك، أي﴾وراعنا﴿

الطعن في دين  ، ويريدون بذلك)وهي الحُمق والطَيش(وهم يريدون الدعاء عليه بالرعونة  بذلك، ألسنتهم
 .صلى االله عليه وسلم رسولالالإسلام من خلال شخص 

غير  "دونب ﴾واسمع﴿: ، ولَو أَنهم قَالُوا"يناصعونا عمس"بدلاً من  ﴾ولَو أَنهم قَالُوا سمعنا وأَطَعنا﴿
 وأعدل أي ﴾موأَقْو﴿ ﴾خيرا لَهم﴿ ذلك ﴾لَكَانَ﴿ "ناراع" بدلاً من ﴾وانظُرنا﴿: ، ولَو أَنهم قَالُوا"مسمع

صلى رحمته، بسبب جحودهم بنبوة محمد   ولكن االلهَ طردهم من:أي ﴾ولَكن لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم﴿ ،قولاً
التي (كإيمام بموسى وهارون، والتوراة (لا ينفعهم  ﴾قَليلًا﴿ إيماناً ﴾فَلَا يؤمنونَ إِلَّا﴿، االله عليه وسلم

 أضاع وسلم صلى االله عليه، ولكن كفرهم بمحمد ) على داوودنزِلَالذي أُ(والزبور  ،) على موسىلَتنزِِأُ
 كَذَّبت قَوم نوحٍ﴿: الرسل، كما قال تعالى هذا الإيمان، لأنّ من كفر برسولٍ من الرسل فقد كفر بسائر

ينلسروحٍ﴿: ، ولم يقل﴾الْمن مقَو ترسولهم كَذَّب﴾. 

 ﴾آَمنوا بِما نزلْنا﴿ -  بجميع التوراةوهذه صفةُ من كان عالماً - ﴾ا أَيها الَّذين أُوتوا الْكتابي﴿: ٤٧الآية 
الكتب، لأنه يجب عليكم أن تكونوا مبادرين إليه قبلَ غيركم، بسبب   من﴾مصدقًا لما معكُم﴿من القرآن 

من قَبلِ أَنْ نطْمس ﴿ :فقال ولهذا توعدهم االلهُ على عدم الإيمانب، لم والكتا به عليكم من العااللهُ ما أنعم
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 من قبل أن نمحو وجوهكم، ثم نجعل الوجه مكان القَفا، والقَفا مكان أي: ﴾وجوها فَنردها علَى أَدبارِها

 كما لعنا - بِمسخهِم قردةً وخنازير -نلعنهم  يعني أو: ﴾أَو نلْعنهم كَما لَعنا أَصحاب السبت﴿الوجه، 
 في  نافذًاًأي ﴾وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولًا﴿السبت، الذين نهوا عن الصيد فيه فلم ينتهوا،  اليهود من أصحاب
ثل قوله تعالىكل حال، وهذا م :﴿ قُولَ لَهأَنْ ن اهندءٍ إِذَا أَريشا للُنا قَومكُونُإِنفَي كُن﴾.  

:  فيه إشارة إلى أنه متى وقع منهم إيمانٌ قبل الطَمس﴾أن نطمس وجوهاً من قبل﴿: واعلم أنَّ قولَه تعالى ♦
هرعنهم هذه العقوبة  وقد عنهم، االلهُأخ تعفلَام وأصحابه، فراالله بن س بدبعضهم كَع نآم  بسبب إيمان

  .بعض علمائهم

ن إلا إذا تاب العبد م( أي لا يتجاوز عمن أشرك به في عبادته ﴾ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِهإِنَّ﴿: ٤٨الآية 
هالشرك قبلَ موت( ،﴿كونَ ذَلا دم رفغين الشرك - ﴾وغفرها سبحانه- وهي الذنوب التي أقل مفي  ﴿ نمل

 . أي اختلق ذنبا عظيماه فَقَد افْترى إِثْما عظيما﴾ومن يشرِك بِاللَّ﴿ من عباده، ﴾يشاءُ

ويصفوا   يثنون على أنفسهم وأعمالهم، الذين وهم اليهود﴾أَلَم تر إِلَى الَّذين يزكُّونَ أَنفُسهم﴿: ٤٩الآية 
لعلمه بحقيقة  من عباده، ﴾ءُيزكِّي من يشا﴿ تعالى هو الذي ﴾بلِ اللَّه﴿ !بالطُهر والبعد عن السوء؟

الخيط الذي يكون في   ولا ينقَصون من أعمالهم شيئًا، ولو كان مقدار:أي ﴾ولَا يظْلَمونَ فَتيلًا﴿، أعمالهم
  .شق نواة التمرة

ه عن كل ما المُنز  وهو سبحانه﴾كَيف يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب﴿ - أيها الرسول - ﴾انظُر﴿: ٥٠الآية 
 .عقيدمفساد  وكفى ذا الافتراء ذنبا كبيرا كاشفًا عن:  أيوكَفَى بِه إِثْما مبِينا﴾﴿، !لا يليق به؟

يؤمنونَ بِالْجِبت ﴿ وهم اليهود، فإم ﴾أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ﴿: ٥١الآية 
الطَّاغُوتأي: ﴾وي ونصرقحة عبادة دقون ويمن دون االله  بص دعبنة  -كل ما يمن الأصنام والكَه
  .تحكيم غير شرع االله  تصديقاً يحملهم على- وشياطين الإنس والجن والسحرة

بشرط أن يكون هذا الطاغوت ، - من دون االلهِ تعالى -هو كل ما يعبده الناس الطاغوت اعلم أنّ و ♦
 ).ى لهصارعبادة النعن لأنّ عيسى عليه السلام لم يكن راضياً (عبادة الناس له  عن راضياً

: )الذين لم يترل عليهم أي كتاب( وهؤلاء اليهود يقولون لمشرِكي العرب :أي ﴾ويقُولُونَ للَّذين كَفَروا﴿
 خير من دين محمد، وأنتم أفضلُ -رِكي العرب يا مش -  دينكمأي: ﴾هؤلَاءِ أَهدى من الَّذين آَمنوا سبِيلًا﴿
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 بمحمد صلى االله عليه من أولئك الذين آمنوا - في سلوككم وحياتكم والاجتماعية - طريقاً وأكثر هداية

 .وسلم

القول إلا الكفر والحسد وبغض  ، ولكن ما حملهم على ذلكمع أنَّ في كتام إبطالَ الشرك وهدمه ♦
عبادة الأصنام، وتحريم الطيبات،  (فهل يفَضلُ دين قام على !وأقلّ عقولهم ا أشد عنادهمالنبي محمد، فم

عبادة الرحمن  (على على دينٍ قام، )الخبائث، وإقامة الظلم بين الخلق، وتسوية الخالق بالمخلوقين وإباحة
إقامة العدل على ، و- ائمحتى البه - الخلق  والإحسان إلى جميع،وحده لا شريك له، وعلى صلة الأرحام

 !؟)دق في جميع الأقوال والأعمالوالص بين الناس، وتحريم الظلم والخبائث،

، رغم أنه ﴾أَهدى من الَّذين آَمنوا سبِيلًا هؤلَاءِ ويقُولُونَ للَّذين كَفَروا﴿:  تعالى قال االلهَويلاحظ هنا أنّ ♦
، أي بصيغة ﴾أَهدى من الَّذين آَمنوا سبِيلًا أنتم ويقُولُونَ للَّذين كَفَروا﴿ :كانَ من المُتوقَّع أن يقول

كي شرِأن اليهود يقولون ذلك القول أمام م الخطاب، اتفاقاً مع سياق الآية، ولكنه سبحانه أراد أن يوضح
 حين تناجوا -تعالى حكى أن اليهود ، فكأنه )حكايةً لمعنى القول(: العرب وفي غيبتهم، وهو ما يسمى

 ).محمد وأصحابه هؤلاء العابدون للأصنام أهدى من(: قال بعضهم لبعض في شأن أهل مكة -بينهم  فيما

 ﴾ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصيرا﴿ ، طردهم من رحمتهأي ﴾أُولَئك الَّذين لَعنهم اللَّه﴿: ٥٢الآية 
نصيوء العذابره، ويدفع عنه س. 

سلم ناطق طالما أنه م - )اللهم العن فلاناً(: أو، )يا ملعون(: أنه لا يجوز أن يقول الرجل لأخيه واعلم ♦
 ى أخيه علم قد حكَ-  الكلام هذالوالذي يق - فالرجل، لأن اللعن هو الطرد من رحمة االله، -بالشهادتين 

 من الرحمة، فقد قال النبي هوطرد في هلا ترد الكلمة علي قول ذلك حتىيحذر أن ليبالطرد من الرحمة، ف
فإن وجدت مسلكاً  نظرت،:  صاحبها-)  من فمأي (-إذا خرجت اللعنة من في (: عليه وسلم صلى االله

 تهجإليه، في الذي وهي  وهذه ،)٥٠٢:  في صحيح الجامع برقموالحديث( )منه وإلاَّ عادت إلى الذي خرجت
عقيدة أهل السشخصاً بعينه، : ة والجماعةن حكمألاَّ نلعنبالرحمة أو الشهادة أو الجنة أو النار،  عليهوألاَّ ن 

ن شورسوله بذلكهد له االلهُإلا م . 

ن شاءوا فيفضلون من شاءوا على م ؟﴾نصيب من الْملْك﴿ أم لهؤلاء اليهود :يعني ﴾أَم لَهم﴿: ٥٣الآية 
 ولو أنه :يعني ﴾فَإِذًا لَا يؤتونَ الناس نقيرا﴿ ) ليس لهم ذلكأي(بمجرد أهوائهم؟ وهذا استفهام استنكاري 
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التي تكون في ظهر نواة   لَما أعطوا أحدا منه شيئًا، ولو كان مقدارالنقرة:قُدر أنَّ لهم نصيباً من المُلك

 .وذلك لشدة بخلهم، )ير يضرب به المثل في صغرِهوهي عبارة عن ثقب صغ(التمرة، 

صلى  يحسدون محمدا يعني أم: ﴾أَم يحسدونَ الناس علَى ما آَتاهم اللَّه من فَضله﴿: ٥٥، والآية ٥٤الآية 
التوفيق إلى به على نعمة حسدون أصحاوالرسالة، وي  على ما أعطاه االله من نعمة النبوةاالله عليه وسلم

يختص برحمته من  بلِ االلهُتمنون زوال هذا الفضل عنهم؟،  والتمكين في الأرض، ويالرسول واتباع الإيمان
فَقَد آَتينا آَلَ إِبراهيم الْكتاب والْحكْمةَ وآَتيناهم ملْكًا ﴿ وذلك ليس بغريبٍ على فضل االله تعالى يشاء،
، )والزبور والإنجيل كَصحف إبراهيم والتوراة(أعطينا إبراهيم وذريته الكتاب  فقد أي: ﴾عظيما

وكلها علم نافع  ن االله تعالى،الأنبياء يتلقوا وحياً م وهي السنة التي كانت لأولئك(وأعطيناهم الحكمة 
صائب كموسليمانَ عل(، وكذلك أعطينا المُلك الواسع لبعضهم )سديد وح السلام يهماكَداوود( هفإنعام ،

يعرفه اليهود، فكيف ينكرون إنعامه تعالى بالنبوة والنصر  تعالى لم يزلْ مستمرا على عباده المؤمنين، كل هذا
حسدونه على وي ،)أفضل الخلق، وأعظمهم معرفةً باالله وأخشاهم له (صلى االله عليه وسلملمحمد  والمُلك

  !؟ذلك

﴿مهنن هؤلاء اليهود أي : ﴾فَمفم﴿بِه نآَم نوعمل بشرعه، وسلم صلى االله عليهأي آمن بمحمد : ﴾م ،
ستجب لدعوته،  ومنهم من أعرض عنه ولم ي:أي ﴾ومنهم من صد عنه﴿كعبد االله بن سلام وأصحابه، 

 نار جهنم تسعر بكم - أيها المكذبون -م كُبس وحأي: ﴾وكَفَى بِجهنم سعيرا﴿ومنع الناس من اتباعه، 
  .يوم القيامة)  توقَد عليكم وتفور بكمأي(

نارا يقاسون   أي سوف ندخلهم:﴾سوف نصليهِم نارا﴿  الواضحة﴾إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآَياتنا﴿: ٥٦الآية 
 ﴾ودهم بدلْناهم جلُودا غَيرها ليذُوقُوا الْعذَابجلُ﴿  أي كلما احترقت﴾كُلَّما نضجت﴿حرها الشديد، 

 حكيما﴾﴿ لا يمتنع عليه تحقيق ما توعد به أعداءه، ﴾إِنَّ اللَّه كَانَ عزِيزا﴿ عذام وألَمهم أي ليستمر

  .يعذب من يستحق العذاب

 حدائق  أي﴾لحات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهاروالَّذين آَمنوا وعملُوا الصا﴿: ٥٧الآية 
 ارن تحت قصورها وأشجارهاالماء والعسل واللبن والخمر عجيبة، تجري أا﴿ مدا أَبيهف يندالخ﴾ ﴿ ملَه
كالكذب ، وكذلك من الدنس المعنوي يضوالحَ كالبولأنواع الدنس الحسِي   من كل﴾فيها أَزواج مطَهرةٌ

  .يحفظهم من الحر والبرد أي ظلا كثيفًا ممتدا في الجنة وندخلُهم ظلا ظَليلًا﴾﴿، وسوء الخُلُق
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 تفسير الربع الخامس من سورة النساء. ٥

وإِذَا حكَمتم ﴿  سواء كانوا مؤمنين أو كفاراً،أَمانات إِلَى أَهلها﴾إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْ﴿: ٥٨الآية 
ونِعم ما يعظكم االلهُ به، فإنّ الحياة الكريمة :  أيإِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه﴾﴿ بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ﴾

 بأعمالكم، بصيرا﴾﴿  لأقوالكم،إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا﴾﴿ تعتمد على أداء الأمانات والحُكم بالعدل،
 للحثّ على فعل المأمور به، ولإيجاد مراقبة االلهِ تعالى وقد ختمت الآية اتين الصفتين(وسيجازيكم عليها 

لم يكذب، وفي عمله استقام في قوله ف: في النفس، لأنّ من تذكَّر أنّ االلهَ تعالى يسمع أقواله ويرى أعماله
  ).فلم يفَرط

وأُولي ﴿  بالعمل بسنته،﴾وأَطيعوا الرسولَ﴿ بالعمل بكتابه ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا أَطيعوا اللَّه﴿: ٥٩الآية 
كُمنرِ مركم :أي ﴾الْأَملاةَ أمفي غير معصية االله،- وهم الحُكَّام - وأطيعوا و  ﴿نءٍ فَإِنْ تيي شف متعاز

الحُكم فيه إلى كتاب االله تعالى وسنة  فإن اختلفتم في شيءٍ بينكم، فأَرجِعوايعني : ﴾فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ
 ، لأنّ﴾بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ﴿ حق الإيمان ﴾إِنْ كُنتم تؤمنونَ﴿ ، هذاصلى االله عليه وسلمرسوله محمد 

﴿كةأي  ﴾ذَلنإلى الكتاب والس دالر ﴿ريأْوِيلًا﴿ ،لكم من التنازع والقول بالرأي ﴾خت نسأَحأي ﴾و: 
ؤول إليه في آخر الأمر لأنّ تأويل الشيء هو ما(آلاً في الدنيا والآخرة وأحسن عاقبةً ومكم االلهِ )يفح ،

 .هماخرأُنياهم ور دينهم ود أموأصلحها للناس في ورسوله هو أحسن الأحكام وأعدلها

 ﴾الَّذين يزعمونَ أَنهم آَمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك﴿ أولئك المنافقين ﴾أَلَم تر إِلَى﴿: ٦٠الآية 
أي إلى غير ما : ﴾وتإِلَى الطَّاغُ﴿ فَصل الخصومات بينهم في ﴾يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا﴿ ومع ذلك فهم

أَنْ يضلَّهم ﴿ بذلك ﴾ويرِيد الشيطَانُ﴿ أي ذا الباطل، ﴾وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه﴿ شرع االلهُ من الباطل،
 على أن الإيمان الصادق يقتضي الانقياد لشرع االله دليل وفي هذه الآيةعن طريق الحق،  ﴾ضلَالًا بعيدا

 .من الأمور رالحُكم به في كل أمتعالى، و

 ﴾رأَيت﴿ ﴾الرسولِ﴿ تحكيم ﴾ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى﴿ الحُكم بـ ﴾وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا إِلَى﴿: ٦١الآية 
عنك،   يعرضونأي: ﴾يصدونَ عنك صدودا﴿ الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ﴾الْمنافقين﴿ هؤلاء

 .وكذلك يصدون الناس عن اتباع دينك

من المعاصي  ﴾إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ بِما قَدمت أَيديهِم﴿ يكون حال أولئك المناففين ﴾فَكَيف﴿: ٦٢الآية 
 لك ﴾اللَّهيحلفُونَ بِ﴿ عتذرين لما صدر منهم وأيها الرسول م ﴾ثُم جاءُوك﴿ ؟،)ومنها تحكيم الطاغوت(
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أي ما قصدنا بذلك إلاَّ الإحسان : ﴾إِلَّا إِحسانا وتوفيقًا﴿  ما قصدنا بتحاكُمنا إلى غيركأي: ﴾إِنْ أَردنا﴿

:  فإنَّ الإحسان كله في تحكيم االله ورسوله، قال تعالىكَذَبة في ذلك، وهمإلى المتخاصمين والتوفيق بينهم، 
 .﴾لَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَومن أَحسن من ال﴿

 ﴾فَأَعرِض عنهم﴿ من النفاق ﴾ما في قُلُوبِهِم﴿ حقيقة ﴾الَّذين يعلَم اللَّه﴿ هم ﴾أُولَئك﴿: ٦٣الآية 
﴿مظْهعن سوء ما هم عليه،أي: ﴾وم مهذِّرا﴿  وحيغللًا بقَو فُسِهِمي أَنف مقُلْ لَهيؤثر فيهم،  قولاًأي: ﴾و 

 .ويخوفهم تخويفاً شديداً

 على وجوب وفي هذا دليل، دعوته ليستجاب ليعني إلا ﴾وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع﴿: ٦٤الآية 
 من - فيما يأمر به وينهى عنه، وفي هذا أيضاً إثبات عصمة الرسل وسلم صلى االله عليهطاعة الرسول 

 ، فلولاةطلقبطاعتهم طاعة م  أمر قد االلهلأنّبلغونه عن االله، وفيما يأمرون به وينهون عنه؛ ي فيما - الخطأ
م لا يم معصومون، ولولا أأشا أمر بذلك مطلقاً: عون ما هو خطأرلَم. 

 وقدره صادرة بقضاء االله -  المطيع المؤمنمنالتي تصدر  - الطاعة يعني إنّ ﴾بِإِذْن اللَّه﴿ :وأما قوله ♦
إن لم يعنه  - لا يمكن للإنسانالقضاء والقدر، والحث على الاستعانة باالله، وبيان أنه  وتوفيقه، ففيه إثبات

بفعل السيئات  ﴾إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم﴿  ولو أن هؤلاء المنافقينأي: ﴾ولَو أَنهم﴿  أن يطيع الرسول،- االله
 ، فلو أم حينها)صلى االله عليه وسلمتركهِم لحكم رسول االله  وومنها التحاكم إلى الطاغوت،(

﴿اءُوكولُ ﴿ تائبين معترفين بخطيئتهم - في حياتك -أيها الرسول  ﴾جسالر ملَه فَرغتاسو وا اللَّهفَرغتفَاس
 .﴾لَوجدوا اللَّه توابا رحيما

لأن السِياق يدل على ذلك  ؛ مختص بحياته فقطالله عليه وسلمصلى اجيء إلى الرسول واعلم أن هذا المَ ♦
، وإلاَّ، فلو أنَّ كل مذنب لا يغفَر له إلا إذا أتى )حياته  الاستغفار من الرسول لا يكون إلا فيولأنّ(

لمذنبين، ليستغفر ل  أحد، ولَلَزِم أن يبقى الرسولُ حياًا تابم لَ: واستغفر لهاالله عليه وسلم صلىالرسول 
 . شركاً ذلك يكونُشيءٌ، لأنّ  فإنه لا يطلَب منهصلى االله عليه وسلموأما بعد موته 

: لم تفعل كذا أنا لن أقسم، ولكن لو(:  فوربك، وهذا مثل قول القائل مهدداً:أي ﴾فَلَا وربك﴿: ٦٥الآية 
للقسم، فأقسم االله تعالى بنف)حدث كذاسوف ي ونَ﴿ الكريمة أن هؤلاء سه، وهذا تأكيدنمؤحق  ﴾لَا ي
وذلك (فيما وقع بينهم من اختلاف  جعلوك حكَما حتى يأي: ﴾حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم﴿ الإيمان
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 ﴾رجاثُم لَا يجِدوا في أَنفُسِهِم ح﴿ ،)بعد مماتكوذلك (تحاكموا إلى كتاب االله وسنتك يأن ، و)في حياتك

 . وينقادوا انقيادا تاماً لهذا الحُكمأي: ﴾ويسلِّموا تسليما﴿ ، بللهم ﴾مما قَضيت﴿  ضيقًاًأي

من الكتاب  (صلى االله عليه وسلمتحكيم ما جاء به الرسول  :وفي هذا دليل على أنه من صميم الإيمان ♦
والسكم الإلهيمع الرضا وال(من شؤون الحياة  في كل شأن) ةنى العبد) تسليم للحوحتى ولو لم يوافق ه. 

 ولو أوجبنا على هؤلاء المنافقين :أي ﴾ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم﴿: ٦٨، والآية ٦٧، والآية ٦٦الآية 
ئيل كما حصل ذلك لبني إسرا( أن يقتل بعضكم بعضا أي: ﴾أَن اقْتلُوا أَنفُسكُم﴿ المتحاكمين إلى الطاغوت

ما فَعلُوه إِلَّا قَليلٌ ﴿ : في سبيلناهاجرينم ﴾أَوِ اخرجوا من ديارِكُم﴿ ،) من عبادة العجلتابواعندما 
مهنقليلٌ منهم،أي: ﴾م ما استجاب لذلك إلا عدد  ﴿ظُونَ بِهوعا يلُوا مفَع مهأَن لَوم:أي ﴾وولو أ  

للإيمان في قلوم،  ﴾خيرا لَهم وأَشد تثْبِيتا﴿ ذلك ﴾لَكَانَ﴿ أوامر االله ونواهيهاستجابوا لما ينصحون به من 
ا﴿ ،)والجوارح هي أعضاء الإنسان (وارحهموللطاعة على جنلَد نم ماهنيإِذًا لَآَتسنعطيهم أي: ﴾و وحينئذ 

ا﴿ عندنا نميمظا عرا﴿ في الدنيا والآخرة، ﴾أَجيمقتساطًا مرص ماهنيدلَهولأرشدناهم ووفقناهم أي: ﴾و 
 عندما يقرأ في الصلاة قول االله ولذلك ينبغي للعبد(تناهم عليه، بالقويم وهو الإسلام، وثَ إلى طريق االله

 .)وألاَّ يضلَّه بذنوبهقاه، لثبته على الإسلام حتى ي، أن يرجو من االله أن ي﴾اهدنا الصراطَ الْمستقيم﴿: تعالى

 فَأُولَئك أي ﴾ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم﴿: ٧٠، والآية ٦٩الآية 
 تصديقهم بما الذين كَملَ ﴾والصديقين﴿ ﴾من النبِيين﴿  عليهم بالجنةسيكونون في صحبة من أنعم االلهُ

 ،م وأعمالهم الصدق في أقوالهم، وكذلك من غلب عليه)وعملاً اعتقادا وقولا(جاءت به الرسل 

 ذلك أي: ﴾ذَلك الْفَضلُ﴿ في الجنة، ﴾وحسن أُولَئك رفيقًا﴿، ﴾والصالحين﴿ في سبيل االله ﴾والشهداءِ﴿
علم علم أحوال عباده، ويفهو سبحانه ي ،﴾وكَفَى بِاللَّه عليما﴿ حده،و ﴾من اللَّه﴿ العطاء الجَزيل إنما هو

 .، ومن لا يستحق ذلك)بسبب ما قام به من الأعمال الصالحة(يستحق منهم ذلك الثواب الجزيل  من

ستشعر أن ي ،﴾هِمأَنعمت علَي صراطَ الَّذين﴿:  عندما يقرأ في الصلاة قول االله تعالىولذلك ينبغي للعبد ♦
والشهداءِ  أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين والصديقين جعله في الجنة مع الَّذين تعالى في أن يالرجاء والتذلل اللهِ

االله عليهم أن االله هو الذي أنعم  - ﴾أَنعمت علَيهِم﴿ : تعالىفي قوله -والصالحين، وأن يستشعر كذلك 
وأنه هو الذي حبب إليهم الطاعات، الفتن والذنوب،  ، والنجاة من والتثبيتبالهداية والتوفيق والإعانة

لَكُنت  ولَولَا نِعمةُ ربي﴿:  كما قال أحد أهل الجنةوليس ذلك مهارةً منهم أو ذكاء،وكَره إليهم المعاصي، 
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رِينضحالْم نم﴾ م رين في العذاب، فبذلك يرجو من ربهأي لكنتا من ن المُحض هذه النعمة التي ينجو 

 .تنعم ا في الجنة، ويهعذاب

 فاخرجوا أي: ﴾فَانفروا ثُبات﴿ بالاستعداد لعدوكم ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا خذُوا حذْركُم﴿: ٧١الآية 
 . اخرجوا لملاقاته مجتمعينيعني أو: ﴾ميعاأَوِ انفروا ج﴿ ،بعد جماعة لملاقاته جماعة

لملاقاة (نكم لَنفَرا يتأخر عن الخروج  ميعني وإنّ: ﴾وإِنَّ منكُم لَمن لَيبطِّئَن﴿: ٧٣، والآية ٧٢الآية 
تكاسلوا عن إليهم حتى ي  يلقي في نفوسهم الرغبة في التخلف، ويحببهأي(ويثَبطُ غيره  متثاقلاً) الأعداء
 - مستبشرا - ﴾قَالَ﴿ فإن قُدر عليكم أن تصابوا بقتلٍ أو هزيمةيعني : ﴾فَإِنْ أَصابتكُم مصيبةٌ﴿ ،)الخروج

االلهُ حين لم أكن حاضرا مع أولئك الذين   قد حفظنيأي: ﴾قَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيدا﴿: 
 - ﴾لَيقُولَن﴿ بنصرٍ وغنيمة ﴾ولَئن أَصابكُم فَضلٌ من اللَّه﴿ ،تخَلُّفه عنهم وسرهنفسي، لكرهه أوقع لهم ما 

يا لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُوز فَوزا ﴿: في الظاهر ﴾بينكُم وبينه مودةٌ كَأَنْ لَم تكُن﴿ - حاسدا متحسرا
يمظع﴾. 

*********************  
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  من سورة النساءالسادستفسير الربع . ٦

 ﴾بِالْآَخرة﴿ ليستبدلوا ﴾الْحياةَ الدنيا﴿  يبيعونأي ﴾فَلْيقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه الَّذين يشرونَ﴿: ٧٤الآية 
وهو  -  من ولي الأمرالجهاد وهذا بعد أن يطلَب منهم( ولا تعب نعيمها الأبدي الذي لا تنغيص فيهو

لاً على قبِصا له، مخلم ﴾ومن يقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه﴿ ،)وطنهم المسلم عنو دفاعاً عن دينهم، - حاكم البلد
  .﴾فَيقْتلْ أَو يغلب فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما﴿ عدوه

 - أيها المؤمنون -وما الذي يمنعكم :  أي؟﴾بِيلِ اللَّه والْمستضعفينوما لَكُم لَا تقَاتلُونَ في س﴿: ٧٥الآية 
  الصغار﴾من الرجالِ والنساءِ والْوِلْدان﴿ عباده المُستضعفين عن الجهاد في سبيل االله لنصرة دينه ونصرة

﴿ينيلةَ﴾الَّذينهم، ولا حن أجل دعليهم م يدم، فـ لهم ولا  اعتستغيثوا برقُولُونَ﴿ وسيلة، إلا أن يي﴾: 
﴿ةيالْقَر هذه نا منرِجا أَخنبا هنا  - ﴾ر ا﴿ -"مكة"والمُرادلُهمِ أَهأي التي ظَلَم أهلها أنفسهم :﴾الظَّال 

لى أمورنا ويكفينا ما أهمنا،  يتو﴾وليا﴿  أي من عندك﴾واجعل لَنا من لَدنك﴿ بالكفر وإيذاء المؤمنين،
  . ينصرنا على الظالمينواجعل لَنا من لَدنك نصيرا﴾﴿

حتى أي  ﴾يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه﴿:  ووعيده االله وصدقوا بوعدورسوله بااللهِ ﴾الَّذين آَمنوا﴿: ٧٦الآية 
  وفي سبيل نصرة الحق وأهله،- غيرهمعه  ولا يعبدوحده عبد بأن يوذلك  -  هي العليا تعالىتهملتكونَ كَ

 أي ﴾يقَاتلُونَ في سبِيلِ الطَّاغُوت﴿  بوحدانية االلهِ تعالى وكفروا برسوله وبالدار الآخرة﴾والَّذين كَفَروا﴿
 ﴾قَاتلُوا أَولياءَ الشيطَانفَ﴿ ونشر الفساد، والطُغيانيقاتلون في سبيل نصرة الشرك وأهله، ومساندة الظلم 

 يعني إنّ تدبير :﴾إِنَّ كَيد الشيطَان﴿أي فقاتلوا أهل الشرك الذين ينصرون الشيطان ويطيعون أمره، 
  . أمام أهل الإيمان وأولياء الرحمن- نوهو وأولياؤه المشرك - فلا يثبت كَانَ ضعيفًا﴾﴿ لأوليائه الشيطان

عن قتال أعدائكم من  ﴾كُفُّوا أَيديكُم﴿: - قبل الإذن بالجهاد  -﴾أَلَم تر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم﴿: ٧٧الآية 
 الصلاة  وعليكم فقط أداء ما فرضه االله عليكم منأي: ﴾وأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ﴿ المشركين،
 إذا جماعةٌ منهم قد تغير أي ﴾لَيهِم الْقتالُ إِذَا فَرِيق منهمع﴿  فلما فُرِضأي :﴾فَلَما كُتب﴿ والزكاة،

من  أصاما م وأعلنوا عأي: ﴾وقَالُوا﴿ ﴾يخشونَ الناس كَخشية اللَّه أَو أَشد خشيةً﴿ فأصبحوا حالهم،
  هلاَّ أمهلتنا إلىأي: ﴾لَولَا أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ﴿ ؟﴾ربنا لم كَتبت علَينا الْقتالَ﴿: شدة الخوف، فقالوا

في وسوف يتركه الإنسان  ،﴾قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ﴿ ،)وذلك رغبةً منهم في متاع الحياة الدنيا(وقت قريب 
اب، ولن ينفعه إلا عمله على ورثته، ويتوارى هو في التر  ثم يقسم مالُهلحظة خاطفة من ليلٍ أو ار،
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وانتهى عما  ه به،رم ما أَلَمربه، فع ﴾لمنِ اتقَى﴿ وأبقى ﴾خير﴿ وما فيها من نعيمٍ ﴾والْآَخرةُ﴿ الصالح،

يلًا﴿ هاه عنه،نونَ فَتظْلَملَا تا شيئًا، ولو كان مقدار الخيط الذيأي: ﴾وربك أحد مظليكون في شق   ولا ي
 .تمرةنواة ال

ولَو كُنتم في بروجٍ ﴿ عند حلول آجالكم ﴾أَينما تكُونوا يدرِكُكُم الْموت﴿: ٧٩، والآية ٧٨الآية 
ةديشنيعة، بعيدة عن ساحة المعارك والقتال،  ولو كنتم فيأي: ﴾مةٌ﴿ حصون منسح مهبصإِنْ تيعني : ﴾و

يقُولُوا هذه من عند ﴿ ينسبوا حصوله إلى االله تعالى، فـ: هذه الحياة تاع يحصل لهم ما يسرهم من موإن
ئَةٌ﴿ ،﴾اللَّهيس مهبصإِنْ تصلى االله عليه  إلى الرسول محمد ينسبوه:  وقع لهم ما يكرهونهيعني وإن: ﴾و

بخيره (وحده  ﴾من عند اللَّه﴿ مقَدر ﴾قُلْ كُلٌّ﴿ ﴾يقُولُوا هذه من عندك﴿  جهلاً وتشاؤما، فـوسلم
فَمالِ هؤلَاءِ الْقَومِ لَا يكَادونَ يفْقَهونَ ﴿ ، فأقداره تعالى تدور بين الفضل والعدل،)وشره وحلوِه ومره

فهو من االله تعالى : يرٍ ونعمة ما أصابك أيها الإنسان من خأي: ﴾ما أَصابك من حسنة فَمن اللَّه﴿ ؟﴾حديثًا
فبسبب : وما أصابك من شدة وبلاء :يعني ﴾وما أَصابك من سيئَة فَمن نفْسِك﴿ ،)وإحسانا فضلا(وحده 

  .)عدلاً وحكمة(الخطايا   منارتكبتهعملك السيئ، وما 

♦  تعالى، ن االلهِ فالحسنة م    إذ هو الآم ا، ر ُوجِالمالأ دلمُ ا ،سبافِّوفمن النفس،   للحصول عليها، أما السيئة      ق
 . تعالى نسبتها إلى االلهِحص لا يلكفلذ  وتدعو إليها،إذ هي التي تأمر ا

﴿اكلْنسأَراسِ﴿ يا محمد ﴾ولنولًا﴿  الناسلجميع أي: ﴾لسهم رسالة ﴾رلِّغبا﴿ ربك، تهِيدش كَفَى بِاللَّهو﴾ 
  .على صدق رسالتك

فيه تصبير من االله تعالى لرسوله : ﴾وأَرسلْناك للناسِ رسولًا وكَفَى بِاللَّه شهِيدا﴿ :واعلم أنَّ قوله تعالى ♦
به،  وء أخلاقهم؛ كالذين ينسبون إليه السيئة تشاؤمايلاقيه من أذى الناس وس  عماصلى االله عليه وسلم

 وسيجزيه ،)ذلك واالله شاهد على(  صلى االله عليه وسلموقد أداهاالة، فيخبره سبحانه بأنَّ مهمته أداء الرس
رسالته وخرج عن طاعتهاجعليه بما هو أهله، وسي دن رزي م.  

 ومن أعرض عن طاعة :أي ﴾ومن تولَّى﴿ ،﴾فَقَد أَطَاع اللَّه﴿ بع سنتهتوي ﴾من يطعِ الرسولَ﴿: ٨٠الآية 
هؤلاء المعترضين  رقيبا على - أيها الرسول - فما بعثناك أي: ﴾فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا﴿: هاالله ورسول

 .وإنما إلينا مرجعهم، ثم علينا حساملتحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها، 
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، وهم في ليه وسلمصلى االله عللرسول   ويظْهر هؤلاء المُعرضون طاعتهمأي: ﴾ويقُولُونَ طَاعةٌ﴿: ٨١الآية 

وا﴿ جلسه،مزرخرجوا  فإذا أي: ﴾فَإِذَا ب﴿كدنع ني ﴿:  الرسول أيها﴾مالَّذ رغَي مهنفَةٌ مطَائ تيب
 هو تدبير الأمر بالليل، حيثُ: والتبييت(ليلاً غير ما أعلنته من الطاعة،   بدلَ جماعةٌ منهمأي: ﴾تقُولُ

ونَ﴿ ،)اغ من العمل، وقلة العيونساع الوقت، والفراتتيبا يم بكْتي اللَّهأي: ﴾ويتونه  وااللهُ يبكتب ما ي
 م، تم، ولا ﴾فَأَعرِض عنهم﴿ ،وسيجازيهم عليه ،)بواسطة ملائكته الكرام الكاتبين(من الشر والباطل 

اً يتولى أحوال  وكفى به وليأي: ﴾فَى بِاللَّه وكيلًاوكَ﴿ وحده، ﴾وتوكَّلْ علَى اللَّه﴿ يضروك، فإم لن
ويبين لهم ما يحذرونه منهم، ويكفيهم ما  نصرهم على أعدائهم، وكَفَى بِه نصيرا يعباده ويلطف م

صرته فيها زوال الشرتعالى فيها حصول الخير،  فوِلايته(دبرونه لهم من الشر، يون.(  

 نظرة تأمل وتدبر - يعني أفلا ينظر هؤلاء المشركون إلى ما في القرآن :تدبرونَ الْقُرآَنَ﴾أَفَلَا ي﴿: ٨٢الآية 
ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه ﴿ على أنه من عند االلهِ تعالى؟ - يقيناً -نسقٍ محكَم يدلّ   حيثُ جاء على-

  .لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثيرا﴾

أن كان يريد   أنّ هذه الآية كانت سبباً في إسلام أحد علماء الغرب، وذلك عندماومن لطيف ما يذكَر ♦
خطأ عن  الكريمبحث في القرآني أينقر، فأخذ يؤه بتمعأخذاً عليه،  لعله يجد م قععندما قرأ ولكنه ص

هو مبدأ : لمية المعروفة في الوقت الحاضرعن المبادئ الم: (- ما مختصره - فقال ، الكريمةيةهذه الآ
دعو المسلمين وغير  القرآن ي، والعجيب أنّ)تهاح صتثب تإلى أنْ في النظريات البحث عن الأخطاء(

 ؤلف كتاباًي ؤلف في العالموإنه لا يوجد م خطأ،  يجدوا أيويتحداهم أنْبل المسلمين إلى إيجاد الأخطاء فيه، 
: ، إنه يقول لك القرآن على العكس تماماً، ولكن)هذا الكتاب خالي من الأخطاء: (يقوللرأة متلك الجُيثم 
لن : (، ويقول لكن في القراءة حتى تجد فيه أخطاءًععرض عليك أن تتم، بل وي)أ واحدلا يوجد خط(

ذه و الثقة أن يتكلم ذه  بشر لا يمكن لأي، وااللهِ!فما هذه القوة التي يتكلم ا قائل هذا الكلام؟ ،))تجد
  .رأةالجُ

أَمر من الْأَمنِ أَوِ ﴿  جاء هؤلاء الذين لم يستقر الإيمان في قلوميعني وإذا: ﴾وإِذَا جاءَهم﴿: ٨٣الآية 
فوأي: ﴾الْخ رأم بالأمن الذي يعود بالخير على الإسلام والمسلمين، أو بالخوف الذي   متعلقًاجب كتمانهي

مليعدم الاطمئنان قي في قلو :﴿وا بِهوه وأذاعوأي: ﴾أَذَاعالناس ه بين أفش ت مدونَ التثبن صتهح، 
﴿مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسإِلَى الر وهدر لَوهؤلاء ذلك الخبر أي :﴾و إلى - الذي جاءهم - ولو رد 
 لَعلم أي: ﴾لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم﴿: برةه والخقْلم والف وإلى أهل العصلى االله عليه وسلم رسولال
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فإن ترتب عليه، عرفون ما يوي) ستخرجون معناه الصحيحوهم الذين ي(الاستنباط منهم  حقيقة معناه أهل

اً كتموهكان نافعاً أذاعوه، وإن كان ضار، ﴿كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَووهتمحرلَ االله أي: ﴾ وفَضولولا أنْ ت 
منكم من  ﴾إِلَّا قَليلًا﴿ ووساوسه في قبول تلك الشائعات الضارة ﴾لَاتبعتم الشيطَانَ﴿ عليكم ورحمكم

كَكبار الصحابة من الشائعات،   الآراء الصائبة والعقول السليمة، إذ مثلُهم لا تثيرهم تلكأصحاب
 على حرمة الشائعات، ونشرها بين الناس قبلَ وفي الآية دليل( والأنصار رضي االله عنهم أجمعين،المهاجرين 
  ).صحتها والرجوع إلى أهل العلم والخبرة التثبت من

لَا ﴿ في سبيل االلهِ تعالى لإعلاء كلمته، - أيها النبي - أي فجاهد :﴾فَقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه﴿: ٨٤الآية 
كَلَّفتكفْسذ:﴾ إِلَّا نعل غيرك   أي لن تؤاخن تركوا الجهاد(بفمم( ،﴿نِينمؤضِ الْمرحولكن  :أي ﴾و
لعل االله أن :  أي﴾عسى اللَّه أَنْ يكُف بأْس الَّذين كَفَروا﴿على الجهاد ورغِّبهم فيه،   المؤمنين أيضاًحثَّ

وااللهُ تعالى أشد قوةً :  أيواللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنكيلًا﴾﴿ ن وشدم قوة الكافري- وبالمؤمنين بك -يمنع 
لَعلَّ، :  وكلمةعسى،: واعلم أنّ كلمة(من هؤلاء الكافرين وأعظم عقوبةً لهم، حتى يكونوا عبرةً لغيرهم، 

  ).جاءت من االلهِ تعالى، فإا تفيد التأكيد ووجوب الوقوع إذا

 لإيصال الخير إلى - شافعاً - من يسع أي: ﴾من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصيب منها﴿: ٨٥ الآية
  ومن يسعأي: ﴾ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَه كفْلٌ منها﴿ يكن له بشفاعته نصيب من الثواب،: غيره

 . شاهدا وحفيظًاأي ﴾وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ مقيتا﴿ ، نصيب من الإثميكن له: لإيصال الشر إلى غيره

 ،لفظًاً وبشاشةً فردوا على قائلها بأفضل مما سلَّم أي ﴾وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها﴿: ٨٦الآية 
إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ ﴿ ولكلٍ ثوابه وجزاؤها سلَّم، ردوا عليه بمثل م يعني أو :﴾أَو ردوها﴿

فعل الخير دائماً  فاحرص على يحسب أعمال عباده ويجازيهم عليها، ولو كانَ مثقال ذرة، أي: ﴾حسِيبا
  . أي عملٍ سيكونُ سبب دخولك الجنةفأنت لا تدري

 -ن قبوركم م -  سبحانه﴾لَيجمعنكُم﴿  أي الذي لا معبود بحق إلا هو،﴾اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو﴿: ٨٧الآية 
للحساب  -فيه   أي الذي لا شك﴾لَا ريب فيه﴿  الذي﴾يومِ الْقيامة﴿  فيأرض المَحشر ﴾إِلَى﴿ جميعاً

لا أحد أصدق من االلهِ تعالى :  أينكار،والاستفهام للنفي والإ !؟ومن أَصدق من اللَّه حديثًا﴾﴿ - والجزاء
  ). على تحقيق ما يريد- سبحانه -لقدرته التامة (حديثًا فيما أخبر به 
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 - ه باستحقاق العبوديةدفرتأن أعلن  بعد ﴾لَيجمعنكُم إِلَى يومِ الْقيامة﴿: قال  قدتعالى واعلم أنّ االلهَ ♦

بعد وذلك ترك خلقه بلا حساب ولا جزاء،  بحق لا ي، لأنّ المعبود﴾إِلَه إِلَّا هواللَّه لَا ﴿: - في قولهوذلك 
أن أمرهاهمهم ون.  

*********************  
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  تفسير الربع السابع من سورة النساء. ٧

، فئةٌ ﴾ينِفئَت﴿ ، فأصبحتم﴾الْمنافقين﴿ شأن ﴾في﴿ أيها المؤمنون قد اختلفتم ﴾فَما لَكُم﴿: ٨٨الآية 
 قد أوقعهم في الكفر  وااللهُأي: ﴾واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا﴿ بقتالهم وأخرى لا تقول بذلك؟ منكم تقولُ

نبغي لكم أن ، فلا ي﴾في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا﴿: سوء أعمالهم، كما قال تعالى والضلال بسبب
كُّوا في أمبلرهم، تشم منافقون قد تكرر كُفرهم، رهم واضح لا إشكال فيه أمأولياء الكفارواتخَذوا، إ ، 

﴿لَّ اللَّهأَض نوا مدهونَ أَنْ ترِيدونَ  يعني: ﴾أَترِيدرف االلهُأَتن صناده (  قلبه عن دينههداية مبسبب ع
دينه،   ومن خذله االله عنأي: ﴾ فَلَن تجِد لَه سبِيلًاومن يضللِ اللَّه﴿ ؟) من بعد ما تبين له الحقوإصراره

 .فلا طريق له إلى الهدى

كَما كَفَروا فَتكُونونَ ﴿ تمنى المنافقون لكم أيها المؤمنون لَو تكْفُرونَ :أي ﴾ودوا لَو تكْفُرونَ﴿: ٨٩الآية 
حتى يهاجِروا في سبِيلِ ﴿ عونةصرة والمحبة والمَبالن ﴾م أَولياءَفَلَا تتخذُوا منه﴿ في الكفر والجحود، ﴾سواءً
م،  ﴾اللَّهدق إيماا منهم على صرهانملأنّبهلَتضعف، بدار الكفر  الهجرة إلى المدينة تقطع صمهم عن فيعز 

مالنفاق، ويدق في إيماا﴿ ،فيؤمنوا راجعوا الصلَّوووا إليه ولم يهاجروا عماضوا أي أعر ﴾فَإِنْ تعد :
﴿مذُوهأينما كانوا، ﴾فَخ ﴿موهمتدجثُ ويح ملُوهاقْتو﴾ ﴿مهنذُوا مختلَا تا ويرصلَا نا ويلو﴾. 

  وينضمونين الذين يلجأون المنافقيعني إلا: ﴾إِلَّا الَّذين يصلُونَ إِلَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق﴿: ٩٠الآية 
على عدم القتال(وميثاق  إلى قوم بينكم وبينهم عهد( م مفلا تقاتلوهم، لأنه باستجار )طالبين الأمان 

أَو ﴿ معهم، سيكون لهم نفس حكمهم في حقن الدم والمال، وذلك حتى لا تنقضوا عهدكم) منهم
اءُوكُموقد إليكمجاءوا  وكذلك المنافقون الذينأي: ﴾ج  ﴿لُوكُمقَاتأَنْ ي مهوردص ترصضاقت أي: ﴾ح 

قومهم، فلم يكونوا   كما كرهوا أن يقاتلواأي: ﴾أَو يقَاتلُوا قَومهم﴿ صدورهم وكرهوا أن يقاتلوكم
علَيكُم ﴿  لَسلَّطَ هؤلاء المنافقينأي ﴾ولَو شاءَ اللَّه لَسلَّطَهم﴿ فلا تقاتلوهم،معكم ولا مع قومهم، 

لُوكُماالله تعالى صرفهممع أعدائكم المشركين،  ﴾فَلَقَات عنكم بفضله وقدرته ولكن، ﴿لُوكُمزتاع أي: ﴾فَإِن 
فَما جعلَ اللَّه لَكُم ﴿:  وقدموا إليكم المُسالَمةأي: ﴾وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم﴿ ﴾فَلَم يقَاتلُوكُم﴿ فإن تركوكم

لكم عليهم من طريقٍ لقتالهم، وهذا دليل على أن الاعتداء لا يكونُ إلا على   فليسأي: ﴾م سبِيلًاعلَيهِ
أما وهذا هو الكافر المحارِب للمسلمين،  ﴾فَاعتدوا علَيه فَمنِ اعتدى علَيكُم﴿: المعتدين، كما قال تعالى

 قتلَ نم: (صلى االله عليه وسلم قال كما، من في أوطانناألمُستد وا، وكذلك المُعاهسالم فلا يقتلالكافر المُ
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لم عاهداًم لَ ريحها وإنَّ ،الجنة رائحة يرحديوج نم رقم بالجامع صحيح في ديثوالح() عاماً أربعين سيرةم :

٦٤٥٧(. 

يرِيدونَ  أي: ﴾ ويأْمنوا قَومهميرِيدونَ أَنْ يأْمنوكُم﴿ من المنافقين ﴾آَخرِين﴿ قوما ﴾ستجِدونَ﴿: ٩١الآية 
ظهِرو (ن جانبكمالاطمئنان على أنفسهم مونَ ، كما ) لكم الإيمانافيرِيدالاطمئنان على أنفسهم من ي

 كلما أي: ﴾كُلَّ ما ردوا إِلَى الْفتنة أُركسوا فيها﴿ م، وه) لهم الكفرافيظهِرو( جانب قومهم الكافرين
ازداد كُفرهم :  الفتنظهرت لهم فتنة منوكلما حال،  وقعوا في أسوأ: دوا إلى موطن الكفر والكافرينأُعي

 فارقوكم، ويقدموا إليكم المُسالَمة، فهؤلاء إن لم يأي: ﴾فَإِنْ لَم يعتزِلُوكُم ويلْقُوا إِلَيكُم السلَم﴿ ونفاقهم،

﴿مهيدكُفُّوا أَييعن قتالكم ﴾و :﴿موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهاقْتو مذُوهوجدتموهم، حيثُأي ﴾فَخ  

﴿كُمأُولَئا﴿ قد ﴾وبِينا ملْطَانس هِملَيع ا لَكُملْنعةأي: ﴾جرِهم   جعلنا لكم الحُجهم وأسلنة على قتالبي
 ).ا إلا أنفسهم فلا يلوموتاركين للمسالَمة،لكَونِهم معتدين، ظالمين لكم، (

على وجه الخطأ الذي لا  قع منه ذلك أن ييعني إلا ﴾وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِلَّا خطَأً﴿: ٩٢الآية 
ةٌ ودي﴿  مؤمنة من الأسرمؤمن أو تحرير فعليه أي ﴾ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة﴿ عمد فيه،

هلةٌ إِلَى أَهلَّمسة أي: ﴾ميأو اثنا عشر ألف درهم  أو ألف دينار ذهب، وهي مائة من الإبل،( وتسليم الد
ه فلا يأخذوا منه هذه الدية، ن أن يعفوا عيعني إلا: ﴾إِلَّا أَنْ يصدقُوا﴿ دفعها القاتل إلى أهل المقتولي) فضة
ا،ولا ي المقتول ﴾فَإِنْ كَانَ﴿ طالبوه ﴿لَكُم ودمٍ عقَو نأي: ﴾محاربين  من قوم كفار أعداء للمسلمين، م

تق رقبة مؤمنة  فعلى قاتله عأي: ﴾فَتحرِير رقَبة مؤمنة﴿: رسولهوباالله  ﴾مؤمن﴿ أي المقتول ﴾وهو﴿ لهم
وإِنْ ﴿ عدو يستعين ا على حرب المسلمين،إذ لا تعطَى الدية ل، ولا يعطي الدية إلى أهله الكفارفقط، 

 بينكم وبينهم عهد على أي: ﴾بينكُم وبينهم ميثَاق﴿: كفار، ولكن ﴾من قَومٍ﴿ هذا المقتول المؤمن ﴾كَانَ
وتحرِير ﴿ ،احتراماً لأهله بسبب ما لهم من العهد والميثاقوذلك  ﴾فَديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله﴿: عدم القتال
ةنمؤم ةقَبر﴾ ﴿جِدي لَم نفَم﴾ رقبةً يعتقها، أو كانَ لا ينِ﴿: تقهاقدر على ثمن عيابِعتتنِ ميرهش اميفَص﴾ ،

 تعالى على العبد القاتل خطأً، ورحمةً به، ﴾توبةً من اللَّه﴿ وقد شرِعت هذه الكفارة في القتل الخطأ لتكون

﴿اويملع ا﴿ بحقيقة شأن عباده ﴾كَانَ اللَّهيمكشرعه لهم فيما ﴾ح. 

فَجزاؤه جهنم خالدا فيها وغَضب اللَّه علَيه ولَعنه وأَعد لَه عذَابا  ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا﴿: ٩٣الآية 
فلا  على أهل الإيمان علماً بأنه سبحانه يتفضل( ولم يقبل توبتهعلى ذنبه االلهُ هذا إذا جازاه  ﴾عظيما
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 إله لا قال نم النار من جواأخرِ: ( أنّ االلهَ تعالى يقول يوم القيامة، ففي الحديث)يجازيهم بالخلود في جهنم

  ).٤/٧١١انظر صحيح الترمذي ج  ()ةرذَ نزِي ما الخير من قلبه في وكان االله إلا

 إذا خرجتم تضربون الأرض بأرجلكم أي ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا ضربتم في سبِيلِ اللَّه﴿: ٩٤الآية 
 فتثبتوا، وكونوا على بينة ممن تلقوم في طريقكم، حتى أي: ﴾فَتبينوا﴿ في سبيل االله لتجاهدوا) مسافرين(
والكَف عن الفوائد الكثيرة،  ثَبت في هذه الأمور يحصل فيه منلأن التسلماً تحسبونه كافراً، تقتلوا م لا

 .وتعالى  ما لا يعلمه إلا االله سبحانهالشرور العظيمة

 خرجوا فلَقَوا رجلاً وسلم صلى االله عليه أصحاب رسول االله بعض أن واعلم أن سبب نزول هذه الآية ♦
لَّمني سليم، فلما رآهم سن بماً مغَن ةً ما ق:  فقالوا لهالسلام عليكم،: قائلاًم عليه يسوقيقها إلا تأي -لت 

خوفاً مالنبي - ان ملا عالَك، فقتلوه، فلَمحفظ نفسك ومتإلى أهله عليه وسلم صلى االله ل هتيلَ دمبذلك، ح 
 .ورد غَنمه

﴿لَامالس كُمأَلْقَى إِلَي نمقُولُوا للَا تو﴾ :قُولُوا لمن ظهرأي ومنه شيءٌ من علامات الإسلام ولم يقاتلكم،  لَا ت
لاحتمال أن  ﴾لَست مؤمنا﴿: ، فلا تقولوا له)بقول الشهادة أو بإلقاء السلام(كأن يعلن إسلامه لكم 

خفا يهم سبحانه بقولهي إيمانه، يكون مؤمنبا﴿ :ثم عاتينالد اةيالْح ضرونَ عغتبعلتطلبو أي: ﴾تذا الف ن 
فَعند اللَّه مغانِم ﴿ فإن كان قصدكم الغنيمةتأخذوا غنم الرجل الذي قتلتموه، لمتاع الدنيا الزائل، 

وما عنده سبحانه خير وأبقَى من عرض يغنيكم به،   فعند االله تعالى من الفضل والعطاء ماأي: ﴾كَثيرةٌ
 .وه وأخلصوا له النِية والعملفأطيعالدنيا القليل الفاني، 

 تخفون - مثل هذا الرجل الذي قتلتموه -أي كذلك كنتم في بدء الإسلام : ﴾كَذَلك كُنتم من قَبلُ﴿
وأعزكم بالإيمان والقوة بأنْ أظهر دينه، ونصركم،  ﴾فَمن اللَّه علَيكُم﴿ إيمانكم عن قومكم المشركين،

 .والهداية

 بالتبين الأمرااللهُ  ولهذا أعاد عامل الناس بمثل ما كانَ عليه قبلَ هداه،ظر العبد لحالته الأولى، يجعله يفن ♦
قتل النفس عظيم،   فتبينوا مستقبلاً، ولا تقتلوا أحداً حتى تتأكدوا من كُفره، لأنّأي: ﴾فَتبينوا﴿: فقال

 ظناً منه أنه -) لا إله إلا االله(أسامة بن زيد قتل رجلاً قال   بأنّعليه وسلمصلى االله ولذلك لَما أُخبِر النبي 
ومن هنا خرجت  ،"هلاَّ شقَقْت عن قلبه":  لأسامةصلى االله عليه وسلم فقال -من سيفه  قالها خوفاً
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 ﴾ بِما تعملُونَ خبِيراإِنَّ اللَّه كَانَ﴿ ،)السرائر  واالله يتولى،نحن لنا الظاهر(: القاعدة الفقهية التي تقول

 .على أعمالكم وسيجازيكم

 أن يذَكِّرها بما أعده االله - االله يغضب - إذا رأى نفسه تميلُ إلى شيءٍ وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للعبد ♦
 أمر االله فإنَّ في ذلك ترغيبا للنفس في امتثال  ربه على رضا نفسه،رضا وقدملمن نهى نفسه عن هواها، 

فَإِنَّ الْجنةَ هي  * ونهى النفْس عنِ الْهوى وأَما من خاف مقَام ربه﴿: ، قال تعالى) شق عليها ذلكوإنْ(
 .﴾الْمأْوى

يرحمهم ، وأن يرفق بالعصاة إرشاد إلى المؤمن في أن ﴾كَذَلك كُنتم من قَبلُ﴿: واعلم أنَّ في قوله تعالى ♦
حتى  ، لأنه كان جاهلاً مثلهم بحرمة ما يفعل،وأن يعذرهم بجهلهمالشيطان عليهم،  لضعفهم واستحواذ

الحمد الله الذي عافاني مما ( :عاصياً فعليه أن يقول فإذا رأى عليه ورفَق به، وصبرسخر االله له من علَّمه 
لحظة   على هذا العاصي الذي يحتقره، وقد يخذل الآخر االلهُبااللهَ الثبات، فقد يتو ، وأن يسأل)ابتلاك به

، ويكون ليناً ورفيقاً في صدره للخلق سعفحينئذ يتالشهادتين،  فلا ينطق - بسبب تكَبره -الاحتضار 
 .وذلك بعد أن ينكر المعصية بقلبه -) والموعظة الحسنة بالحكمة(النصيحة كما علَّمه االله 

ن عذاب االله، كما قال شعيب عليه السلام  وأن يظهِر له أنه يخاف عليه م أن يبدأ معه بالثناء عليهوعليه ♦
، وليحذر من أن ينفِّره من الالتزام ﴾عذَاب يومٍ محيط أَخاف علَيكُم وإِني أَراكُم بِخيرٍ إِني﴿: لقومه

بس لُقوالهدى بسبب نصيحةبذلك عن سبيل االله، )بغضب (وء خ هدصفيجده  أو أن ينصحه أمام الخَلق، في
ولَكُم عذَاب  بِما صددتم عن سبِيلِ اللَّه وتذُوقُوا السوءَ﴿: ، كما قال تعالىميزان سيئاته يوم القيامة في

يمظك عن الم- أخي الحبيب -، فارحم ﴾عيهم، واعلم أنه إذا كان نرحنكر حتى ت تسبب في منكر سوف ي
 .فإنه سعي في معصية االله، فتوقفأكبر منه 

 المتخلفون عن أي: ﴾الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين﴿  لا يتساوىأي: ﴾لَا يستوِي﴿: ٩٦، والآية ٩٥الآية 
عذورون بتخلفهم عن باستثناء أصحاب الأعذار منهم فإم م أي: ﴾غَير أُولي الضررِ﴿ الجهاد في سبيل االله

والْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالهِم ﴿ ذر فلا يتساوى هو أما المتخلف عن الجهاد بغير ع- الجهاد
فُسِهِمأَنفقد ﴾و ﴿يندلَى الْقَاعع فُسِهِمأَنو هِمالوبِأَم ينداهجالْم لَ اللَّهةً﴿ ، ورفع مترلتهم﴾فَضجرد﴾ 

قد ) من أهل الأعذار(والقاعدين  وكُلاً من ااهدين :أي ﴾وكُلا وعد اللَّه الْحسنى﴿ عالية في الجنة،
إذا وبصدق نية أصحاب الأعذار في الخروج الحق،   بالجنة، وذلك لما بذلوا وضحوا في سبيلوعدهم االلهُ



 

٤٥ 

 

  net.alukah.www   الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 
درجات ﴿ نحهم سبحانهفقد م ﴾ علَى الْقَاعدين أَجرا عظيماوفَضلَ اللَّه الْمجاهدين﴿ ،زال عنهم العذر

هنةً﴿ عالية في الجنات ﴾مرفغمم ﴾وةً﴿ لذنومحرا﴿ واسعة، ﴾وغَفُور كَانَ اللَّهلمن تاب إليه وأناب ﴾و 

 .بأهل طاعته، ااهدين في سبيله ﴾رحيما﴿

إِنَّ الَّذين تتوفاهم الملائكة لحظة  :يعني ﴾إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملَائكَةُ﴿: ٩٩، والآية ٩٨، والآية ٩٧الآية 
أي تقول لهم : ﴾قَالُوا﴿ الهجرة، بقعودهم في دار الكفر وترك ﴾ظَالمي أَنفُسِهِم﴿ الاحتضار، وكانوا
قَالُوا كُنا مستضعفين في ﴿ ر دينكم؟ في أي شيءٍ كنتم من أمأي: ﴾فيم كُنتم﴿: الملائكة توبيخا لهم

أي فتقول لهم : ﴾قَالُوا﴿  كنا ضعفاء في أرضنا، عاجزين عن دفْع الظلم والقهر عن أنفسنا،أي: ﴾الْأَرضِ
ى  فتخرجوا من أرضكم إلى أرضٍ أخرأي: ﴾أَلَم تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها﴿: الملائكة توبيخا

ا﴿ على دينكم؟ نواحتى تأميرصم اءَتسو منهج ماهأْوم كاءِ ﴿ ﴾فَأُولَئسالنالِ وجالر نم ينفعضتسإِلَّا الْم
انالْوِلْدى أي: ﴾وثنستيلَةً﴿  هؤلاء الضعفاء الذين- من ذلك المصير - ويونَ حيعطتسلا أي: ﴾لَا ي 

 ولا يعرفون طريقًا يخلِّصهم مما أي: ﴾ولَا يهتدونَ سبِيلًا﴿ القهر والظلم عن أنفسهم،دفع  يقدرون على
لعلمه  ﴾أَنْ يعفُو عنهم﴿  يرجى لهم من االله تعالىأي: ﴾عسى اللَّه﴿ الضعفاء ﴾فَأُولَئك﴿ هم فيه من المُعاناة

 .﴾ا غَفُوراوكَانَ اللَّه عفُو﴿ أمرهم تعالى بحقيقة

*********************  
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    من سورة النساءالثامنتفسير الربع . ٨

 فرارا بدينه، ومن يخرج من أرض الشرك إلى أرض الإسلام :أي ﴾ومن يهاجِر في سبِيلِ اللَّه﴿: ١٠٠الآية 
 قُوته وذلَّة أعدائه، م فيه بما يكونُ سببا في مكانا ينعأي ﴾يجِد في الْأَرضِ مراغَما كَثيرا﴿ :راجيا فضل ربه

 أي ﴾ومن يخرج من بيته مهاجِرا إِلَى اللَّه ورسوله﴿  ويجد أيضاً سعةً في رزقه وعيشه،أي: ﴾وسعةً﴿
 ﴾م يدرِكْه الْموتثُ﴿ ،وإعلاء كلمة االله تعالى وعبادته، صلى االله عليه وسلماالله ورسوله  قاصدا نصرة دين

 فقد ثَبت له جزاء عمله، أي: ﴾فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّه﴿: مقصده وهو في طريق هجرته قبل أن يبلُغَ
فيدخله ، وسيغفر له ذنوبه، ويرحمه )فضلاً منه وإحسانا(منقوص  ووجب أجره على االله تعالى كاملاً غير

 .﴾ه غَفُورا رحيماوكَانَ اللَّ﴿ جنته

فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا ﴿  سافرتم في أرض االلهيعني وإذا: ﴾وإِذَا ضربتم في الْأَرضِ﴿: ١٠١الآية 
  صلاتكم، إن خفتم من عدوان الكفار عليكم في حاليعني ﴾من الصلَاة إِنْ خفْتم أَنْ يفْتنكُم الَّذين كَفَروا

 . يظهِرون لكم عداوم فاحذروهمأي ﴾إِنَّ الْكَافرِين كَانوا لَكُم عدوا مبِينا﴿

 لأنَّ غالب أسفار (رخصة في حال الخوف من الكفارفي السفر  القصر  أنّ قد ذكرت الآية هذهواعلم أنّ ♦

 أن القصر يكونُ ت في السنةولكن ثب، ) كانت على خوف من الكفار- في بدء الإسلام -المسلمين 
 ).سواء في حال الأمن أو في حال الخوف(رخصةً في السفر عموماً 

 فأردت أن أي: ﴾فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ﴿  في ساحة القتالأي ﴾فيهِم﴿ أيها النبي ﴾وإِذَا كُنت﴿: ١٠٢الآية 
معهم  ﴾ولْيأْخذُوا أَسلحتهم﴿ وا معك،لْتقُم جماعةٌ منهم ليصلّ فَأي: ﴾فَلْتقُم طَائفَةٌ منهم معك﴿ :تصلي م

صيحملوها وهم يون،لّل ﴿كُمائرو نوا مكُونوا فَلْيدجهذه الجماعة الأولىأي: ﴾فَإِذَا س فإذا سجدت  :
هة عدوكم، ثم عندما  في ن خلفكمفلتكن الجماعة الأخرى مالجماعة: عة الثانية إلى الركتقومونمواج متت 

ولْتأْت طَائفَةٌ ﴿ ،)قبل ركوعك هذا كله وأنت واقف(الأولى ركعتهم الثانية بأنفسهم، ثم يسلِّمون وحدهم 
كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرالتي لم تبدأ الصلاة(الأخرى  الجماعة  ثم تأتي:أي ﴾أُخ (فليأتوا بك في م

 بأنفسهم يقوموا ليكملوا ركعتهم الثانية ،، ثم بعد أن تسلِّم أنت)الأولى لهم وهي الركعة(ية ركعتك الثان
: ﴾ولْيأْخذُوا حذْرهم وأَسلحتهم﴿ )وذا تكون كل جماعة منهم قد صلَّت ركعة معك وركعة بأنفسهم(

الَّذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن ﴿ أي تمنى ﴾ود﴿ ا،هم وليأخذوا أسلحتهم ليصلُّوا ود وليحذروا من عأي
كُمتعتأَمو كُمتحلةً﴿ ﴾أَسداحلَةً ويم كُملَييلُونَ عمعليكم،  ليهجموا عليكم هجمة واحدة ليقضواأي ﴾فَي 
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﴿كُن طَرٍ أَوم نأَذًى م إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيع احنلَا جوكُمتحلوا أَسعضى أَنْ تضرم مأثناء على الأرض ﴾ت 

الصلاة، ولكن :﴿كُمذْرذُوا حخلُّون  ﴾وصتس ا ﴿  سلاح،بغيرلأنكم حينئذذَابع رِينلْكَافل دأَع إِنَّ اللَّه
 .﴾مهِينا

 صلى االله عليه وسلم النبي  هي إحدى طرق صلاة الخوف، وقد ثبت عنواعلم أن هذه الطريقة السابقة ♦
 .أنه صلاها بأكثر من طريقة

فَاذْكُروا اللَّه قياما ﴿ ذه الطريقة السابقة فإذا أديتم الصلاة أي: ﴾فَإِذَا قَضيتم الصلَاةَ﴿: ١٠٣الآية 
وبِكُمنلَى جعا وودقُعكر االله في جميع أحوالكم، فداوِِأي: ﴾وفَإِذَا﴿ موا على ذمتنأْنفإذا زالَ أي: ﴾ اطْم 

 ﴾إِنَّ الصلَاةَ كَانت علَى الْمؤمنِين كتابا موقُوتا﴿  وفي أوقاا، فـكاملةً، ﴾فَأَقيموا الصلَاةَ﴿ الخوف عنكم
  .الشرع إا واجبة في أوقات معلومة فييعني 

إِنْ تكُونوا ﴿  ولا تضعفوا في طلب عدوكم وقتاله،أي: ﴾ولَا تهِنوا في ابتغاءِ الْقَومِ﴿: ١٠٤الآية 
 ومع ذلك لا يكُفُّون عن قتالكم،، ﴾فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ﴿: أي تتألمون من القتال وآثاره: ﴾تأْلَمونَ

 م،ه ﴾ما لَا يرجونَ﴿ يدمن الثواب والنصر والتأي ﴾وترجونَ من اللَّه﴿:  لأنكمأولَى بذلك منهم فأنتم

  .﴾وكَانَ اللَّه عليما حكيما﴿

  الذي اشتمل عليه﴾بِالْحق﴿  أي القرآن﴾الْكتاب﴿ - أيها الرسول - ﴾إِنا أَنزلْنا إِلَيك﴿: ١٠٥الآية 
﴿اللَّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحتى االلهُ إليك ﴾لحأي بما أَو - ك إياهوعلّم -ة،  منلَا ﴿ن القرآن والسو

ولا تكن مدافعا عن الذين يخونون أنفسهم بكتمان الحق وإظهار القول :  أيتكُن للْخائنِين خصيما﴾
  .المُخالف للحقيقة، بل تثَبت من صحة قولهم قبل أن تدافع عنهم

 -ر، وإنكم تختصمون إليّ شإنما أنا ب: "- ا في الصحيحينكم - صلى االله عليه وسلم النبي ولذلك قال ♦
أي أكثر قدرة على  - ولعل بعضكم أن يكون ألْحن بحجته من بعض - أي تجعلونني حكَماَ بينكم

فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من :  فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه- )الإقناع(
  ".نار

  لمن﴾إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا﴿ أي اطلب منه تعالى المغفرة في جميع أحوالك، ﴾واستغفرِ اللَّه﴿: ١٠٦ية الآ

 . بهرحيما﴾﴿يرجو فضله ومغفرته، 
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 - أيها الرسول - ولا تدافع أي: ﴾ولَا تجادلْ عنِ الَّذين يختانونَ أَنفُسهم﴿: ١٠٨، والآية ١٠٧الآية 

إِنَّ اللَّه لَا ﴿ ، فـ) مدافعا عنهمأي(عن الذين يخونون أنفسهم بمعصية االله تعالى، ولَا تكُن لهم خصيما 
يستخفُونَ من ﴿ عظُمت خيانته، وكَثُر ذنبه، فهؤلاء  االله لا يحب منيعني إنّ: ﴾يحب من كَانَ خوانا أَثيما

تعالى  ﴾ولَا يستخفُونَ من اللَّه﴿ ،خوفًا من اطِّلاعهم على أعمالهم السيئةمن الناس  يستترون أي: ﴾الناسِ
 ليلاً  حين يدبرونأي: ﴾إِذْ يبيتونَ﴿ لمه، مطَّلع عليهمبع ﴾معهم﴿ سبحانه ﴾وهو﴿ ،ولا يستحيون منه

  .﴾ يعملُونَ محيطًاوكَانَ اللَّه بِما﴿ ﴾ما لَا يرضى من الْقَولِ﴿

 أي دافعتم عن هؤلاء الخائنين ﴾جادلْتم عنهم﴿ قد - أي يا هؤلاء - ﴾ها أَنتم هؤلَاءِ﴿: ١٠٩الآية 
فَمن يجادلُ ﴿ ،) ذا الجدال- عند الخَلْق -ودفَعتم عنهم العار والفضيحة ( ﴾في الْحياة الدنيا﴿ لأنفسهم
نع اللَّهمدافع عنهم أمام االلهِ تعالى :﴾هجرؤ أن ين الذي يأي فم ﴿ةاميالْق مو؟﴾ي! ﴿ هِملَيكُونُ عي نم أَم
من عذاب االلهِ تعالى حين تشهد فيحفظهم   في ذلك اليوم،ومن الذي يقدر أن يتولى أمورهم:  يعنيوكيلًا﴾

  ).ستفهام للإنكار والتوبيخوهذا الا! (عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم؟

بارتكاب ما  ﴾أَو يظْلم نفْسه﴿  سيئ قبيح، ومن يقْدم على عملٍ:أي ﴾ومن يعملْ سوءًا﴿: ١١٠الآية 
 له ﴾يجِد اللَّه غَفُورا﴿: نادما على ما عمل، راجيا مغفرته ﴾ثُم يستغفرِ اللَّه﴿ ه،وشرع يخالف حكم االلهِ

وهو  -، ولذلك ينبغي للعبد ﴾وما كَانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغفرونَ﴿: به، فقد قال تعالى ﴾رحيما﴿
 بِنِعمته التي، وأنه عصاه خالف أمر الملك العظيم جلَّ جلاله  أنْ يستشعر في قلبه الندم أنه- يستغفر االله

، ولكن رغم هذا كله  بذلكيهتم يراه وهو يعصي ولمأنه كان يعلم أنَّ االلهَ  وأعطاها له وحرم غيره منها،
مره ن ععلى كل ما ضاع م(ينكسر قلبه الله تعالى وهو يستغفره   فحينئذ غفور رحيم، سبحانهيعلم أنهفإنه 

 ).كل ما فاته من الطاعة في المعصية، وعلى

ضر بذلك نفسه فإنما ييعني : ﴾فَإِنما يكْسِبه علَى نفْسِه﴿ اًمتعمد ﴾ومن يكْسِب إِثْما﴿: ١١١الآية 
 .فيما يقضي به بين خلقه ﴾حكيما﴿ بحقيقة أمر عباده ﴾وكَانَ اللَّه عليما﴿ وحدها،

تهم ذا الإثم  ثم يأي: ﴾ثُم يرمِ بِه﴿ متعمدا، ﴾أَو إِثْما﴿ بغير عمد ﴾ومن يكْسِب خطيئَةً﴿: ١١٢الآية 
  .واضحاً ﴾وإِثْما مبِينا﴿ أي كَذبا: ﴾بهتانا﴿  فقد تحملأي: ﴾فَقَد احتملَ﴿ لم يفعل شيئاً )برِيئًا( شخصاً

حيثُ أخبرك بحقيقة هؤلاء  - بك ﴾ورحمته﴿ أيها الرسول ﴾ولَولَا فَضلُ اللَّه علَيك﴿: ١١٣الآية 
 عن ﴾أَنْ يضلُّوك﴿ أي لَعزمت جماعةٌ منهم :﴾لَهمت طَائفَةٌ منهم﴿: -ن الدفاع عنهم ، وحذَّرك مالخائنين
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 :﴾إِلَّا أَنفُسهم وما يضلُّونَ﴿ ولكن االلهَ عصمك من الخطأ والضلال، - حتى تحكم بغير العدل -الصواب 

وما يقدرون على إيذائك :  أي﴾ا يضرونك من شيءٍوم﴿ يعني إم لو هموا بذلك لَحق عليهم الضلال،
وعلَّمك ما لَم تكُن ﴿  أي القرآن والسنة﴾وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكتاب والْحكْمةَ﴿لأنّ االلهَ تعالى قد حفظك، 

لَمعا﴾﴿ ﴾تيمظع كلَيع لُ اللَّهكَانَ فَضو.  

*********************  
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 الربع التاسع من سورة النساءتفسير . ٩

إِلَّا من ﴿  من كلام الناس سراً فيما بينهم لا نفع في كثيرٍأي: ﴾لَا خير في كَثيرٍ من نجواهم﴿: ١١٤الآية 
من إلى بذل المعروف  يا إذا كان حديثًاً داعيعني إلا: ﴾أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ

 يفعل تلك الأمور  ومنيعني: ﴾ومن يفْعلْ ذَلك﴿  بين المتخاصمين،الإصلاحأو  الصدقة، أو الكلمة الطيبة،

﴿اللَّه اةضراءَ مغتا لرضا االله تعالى أي: ﴾ابا﴿  ثوابهورجاءً في طلبيمظا عرأَج يهتؤن فوفَس﴾. 

 من بعد ما ظهر أي: ﴾الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى﴿  ومن يخالف:أي ﴾ يشاققِومن﴿: ١١٥الآية 
طريق المؤمنين وما هم عليه من الحق،  غير  ويسلك طريقًاأي: ﴾ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين﴿ له الحق

 صلى االله عليه وسلم، فقد قال النبي )وتابعيهم بإحسان، عليه وسلم صلى االله وأولهم صحابة رسول االله(
، فمن اتبع طريقاً غير )خير الناس قَرني، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم: ( - الصحيحين كما في -

 وندخله نار أي :﴾ونصله جهنم﴿ للخير تركه وما توجه إليه، فلا نوفقه نأي: ﴾نولِّه ما تولَّى﴿: طريقهم
هاجهنم يا﴿ قاسي حريرصم اءَتسو﴾. 

هو مصدر من ) إجماع المسلمين(  دليل على أن﴾غَير سبِيلِ الْمؤمنِين ويتبِع﴿: واعلم أنّ في قوله تعالى ♦
 فإنه ، على شيءمصلى االله عليه وسلبمعنى أنه إذا أجمعت أمة محمد ، )بعد القرآن والسنة( مصادر التشريع

وما شهدت له بالرد، فهو  ا شهدت له هذه الأمة بالقبول، فهو مقبول،الأخذ به وعدم مخالفته، فم يجب
 ). وإجماع أهل الحديث وغيرهم،كإجماع أهل التفسير( مردود، وذلك في جميع علوم الدين

حرف اليهود التوراة، : السلام موسى عليهعندما مات (: ونحن نقول لمن يخالفون الإجماع ولا يأخذون به ♦
 حرف النصارى: لهم ما حرفوه، ثم لمَّا رفع عيسى عليه السلام فأرسل االله لهم عيسى عليه السلام ليوضح

صلى االله عليه وعندما مات محمد  ن لهم ما حرفوه،يبي لصلى االله عليه وسلمالإنجيل، فأرسل االله محمداً 
 فأفشلهم االله تعالى، وأبطل مكْرهم، وفضح(وحاولوا أن يحرفوه  تطاولَ بعض الخلق على القرآن، :وسلم

)  ليرد على هؤلاء المفترين؟وسلم صلى االله عليههل كان االله سيرسل نبياً بعد محمد (: ، هنا نسأل)أمرهم
لا !  هو خاتم النبيين، إذن من سيرد عليهم؟مصلى االله عليه وسل بالطبع لا، لأن االله قد أخبر أن محمداً

جماعات كثيرة تنقل بعضها عن   منأي(غير إجماع المسلمين بأن هذا القرآن قد نقلَ إلينا متواتراً  يوجد
لْنا إِنا نحن نز﴿: قد تعهد بحفظه وجمعه، كما قال تعالى ، وذلك بحفظ االله تعالى له، لأنه سبحانه)بعض
ظُونَ الذِّكْرافلَح ا لَهإِنوقال تعالى﴾و ، :﴿هلْفخ نلَا مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتيمٍ  لَا يكح نزِيلٌ منت
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يدمإِنَّ﴿: ، وقال تعالى﴾ح هعما جنلَيع هآَنقُرم، الذي ارتضاه االله ﴾ولجميع ، وذلك لأنه هو الدين الخات

ورضيت لَكُم  الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي﴿: الخلق إلى قيام الساعة، قال تعالى
سلْناك إِلَّا وما أَر﴿: ، وقال تعالى﴾بشيرا ونذيرا كَافَّةً للناسِ إِلَّاوما أَرسلْناك ﴿: ، وقال تعالى﴾الْإِسلَام دينا

  .﴾للْعالَمين رحمةً

ن إلا إذا تاب م( أي لا يتجاوز عمن أشرك به في عبادته ﴾إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه﴿: ١١٦الآية 
هالشرك قبلَ موت( ،﴿كونَ ذَلا دم رفغين الشرك - ﴾وغفرها سبحان- وهي الذنوب التي أقل مه في ﴿ نمل

 . عن طريق الحق والصواب﴾ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا﴿ من عباده، ﴾يشاءُ

 ما يعبد المشركون من دون أي: ﴾إِنْ يدعونَ من دونِه إِلَّا إِناثًا﴿: ١١٩، والآية ١١٨، والآية ١١٧الآية 
وإِنْ يدعونَ ﴿ ،)وهم يسموم بأسماء الإناث، كاللات والعزى ومناة(تضر االله تعالى إلا أوثانا لا تنفع ولا 

دعاهم إلى عبادة   في واقع الأمر يدعون شيطاناً متمردا على االله، إذ هو الذيإم يعني: ﴾إِلَّا شيطَانا مرِيدا
 ﴾لَعنه اللَّه﴿ وهذا الشيطان قدان، لا الأوث الأصنام فعبدوها، فهم إذاً عابدون للشيطان في باطن الأمر

 لأتخذنَّ من عبادك عدداً كبيراً أي: ﴾لَأَتخذَنَّ من عبادك نصيبا مفْروضا﴿: الشيطان الله تعالى ﴾وقَالَ﴿
 ولأصرفَن من أي: ﴾ولَأُضلَّنهم﴿ ،، وطاعتهم ليلكوهم معروفون بمعصيتهم يعبدونني ولا يعبدونك، 

بأم لن أعوقهم عن طاعتك بالأماني الكاذبة وف  س:يعني ﴾ولَأُمنينهم﴿ تبعني منهم عن طريق الحق،
 ﴾ولَآَمرنهم فَلَيبتكُن آَذَانَ الْأَنعامِ﴿ ،)حتى وإن استمروا على المعاصي ولم يتوبوا(يعذَّبوا، أو بأنه سيغفَر لهم 

  لآلهتهم نصيباً من الأنعام، فيقطعون آذاا لتكون علامة على أا ستذبح للآلهة،نهم ليجعلواو ولأدع:أي

﴿اللَّه لْقنَّ خريغفَلَي مهنرلَآَمأي: ﴾و ولأدعهم وطرة، نع(إلى تغيير ما خلقه االله تعالى في الفوالشرك  بالبِد
 ،)، وغير ذلك)تخفيف الحاجب للمرأة وهو( والنمص كالوشم(، وتغيير هيئة ما عليه الخَلق )والمعاصي

  .﴾ومن يتخذ الشيطَانَ وليا من دون اللَّه فَقَد خسِر خسرانا مبِينا﴿

ويخدعهم بالأماني :  أي﴾ويمنيهِم﴿يعد الشيطان أتباعه بالوعود الكاذبة :  أي﴾يعدهم﴿: ١٢٠الآية 
  .خداعاً لا صحة له، ولا دليلَ عليهأي  وما يعدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا﴾﴿ الباطلة

 ولا يجدون أي: ﴾ولَا يجِدونَ عنها محيصا﴿ ﴾مأْواهم جهنم﴿ المتبعون للشيطان ﴾أُولَئك﴿: ١٢١الآية 
مهربون إليه منهالجأً ي.  
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ومتبعين لرسوله صلى االله  طالبين الأجر من االلهِ تعالى، - ﴾نوا وعملُوا الصالحاتوالَّذين آَم﴿: ١٢٢الآية 

 ﴾سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا﴿  أولئك- عليه وسلم في أقواله وأفعاله
: أي! ؟ومن أَصدق من اللَّه قيلًا﴾﴿ ،ن إتمامهم االلهُ وعداً حقاً، لابد مهدع وذا و: أي﴾وعد اللَّه حقا﴿

 ).لقدرته التامة على تحقيق ما يريد(ووعده  ولا أحد أصدق من االلهِ تعالى في قوله

الى وثوابه العظيم  اعلموا أيها المسلمون أنَّ فضل االله تعأي: ﴾لَيس بِأَمانِيكُم﴿: ١٢٤، والآية ١٢٣الآية 
من اليهود والنصارى، وإنما ينالُ بالإيمان  ﴾ولَا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ﴿ لا ينال بأمنياتكم الخالية من العمل،

من يعملْ سوءًا يجز ﴿ وإحسان العمل الذي يرضيه، فسنن االله تعالى ثابتة، وهي أنَّ الصادق باالله تعالى،
إذا لم يتب (ره يتولى أم ﴾ولَا يجِد لَه من دون اللَّه وليا﴿ -  وقَبِلَ االله توبته ذنبهمنالعبد تاب إلا لو  - ﴾بِه

  .دفع عنه سوء العذابنصره، وي ي﴾ولَا نصيرا﴿، )هانصيوأصر على ع

﴿نمؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو نم اتحالالص نلْ ممعي نملُونَ ﴿ من الحق باالله تعالى وبما أنزل ﴾وخدي كفَأُولَئ
 التي فيها ما لا عين رأت،الأعين،  التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلَذُّدار السعادة والراحة والنعيم،  ﴾الْجنةَ

 ،والقصور من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة، والمناظر العجيبة، ولا خطر على قلب بشرولا أذنٌ سمعت 
 :وأعلى من ذلك كله والأصوات العذبة،  والفواكه الغريبة،والأشجار المُتدلِّية،المُزخرفة، والأار الجارية، 

تمم، تنسيهم كل نعيم، ولولا برؤيته وتلذذ العيونع الأرواح بقُرب روتلذذ الأسماع بخطابه الذي ي ،
أعمالهم   ولا ينقَصون من ثوابأي: ﴾ولَا يظْلَمونَ نقيرا﴿ ،رورلطاروا من الفرح والس ،لهم الثبات من االله

 .شيئًا، ولو كان مقدار النقرة التي في ظهر النواة

 وهو أي ﴾ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو محسِن﴿  لا أحد أحسن ديناً:أي ﴾ومن أَحسن دينا﴿: ١٢٥الآية 
صلى االله عليه  تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه محمد ها على النحو الذي شرعه االلهُمتقن للعبادة ومؤدي

  إبراهيم عليه السلام االلهُاختار  وقد:أي ﴾واتخذَ اللَّه إِبراهيم خليلًا﴿ ﴾واتبع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا﴿ ،وسلم
 أيضاً بالخُلَّة محمداً وقد شرف االلهُ ،)والاصطفاء ت المحبةهي أعلى مقاما الخُلّةاعلم أنّ و(، ه خليلليكونَ

 ا بعد أيهاأم":  خطبهم آخر خطبة، فقالصلى االله عليه وسلمالصحيحين أنه  ، ففيصلى االله عليه وسلم

 - صاحبكم ، ولكنقحافة خليلاً لاتخذت أبا بكر ابن أبيفلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً، : الناس
  ".خليل االله - صلى االله عليه وسلم  نفسهيعني
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لا تحت قهره وسلطانه، خلقه وعبيده، الكل ف ﴾وللَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿: ١٢٦الآية 

ذيسبحانهلكتحركون إلا بمشيئته وإرادته، فل يطًا﴾﴿،  لن يكون إلا ما يريدحءٍ ميبِكُلِّ ش كَانَ اللَّهلا (و 
  ).يخفَى عليه شيءٌ من أمور خلقه

في شأن ما لَهن وما : أي(ستفتونك في النساء  وما زالوا ي:يعني ﴾ويستفْتونك في النساءِ﴿: ١٢٧الآية 
وقد أفتاكم سبحانه  ،﴾يفْتيكُم فيهِن﴿ وحده ﴾قُلِ اللَّه﴿ ،)كالميراث والمهر وغير ذلك عليهن من حقوق،

في الآياتفيهن نوواجبا لكم حقوقهن نيالأولى من هذه السورة،   وبحيث قرالآياتر حق المرأة ت 
 .ت على المحافظة على مال اليتيمثَّوح والطفل في الميراث،

نهن ما كُتب لَهن وترغَبونَ تؤتو يتلَى علَيكُم في الْكتابِ في يتامى النساءِ اللَّاتي لَا وما﴿: وقوله تعالى ♦
نوهحكنتلَى عليكم في يتامى النساء في أول السورة : أي: ﴾أَنْ تلا تحتاجون معهوما ي ن  كافإلى م

وكنتم ترغبون في نكاحهن فأعطوهن   إذ بين لكم سبحانه أنه إذا كانت تحت أيديكم يتيمات،يفتيكم
يركم، غلكنتم لا ترغبون في نكاحهن فأعطوهن مالهن وزوجوهن  باقي النساء، وإذامهورهن كاملة مثل 

 .يحلّ لكم أن تحبسوهن في بيوتكم من أجل أموالهن ولا

﴿ينفعضتسالْمااللهُ:أي ﴾و نيان﴿ أمر الضعفاء  لكم وكذلك قد بالْوِلْد نقد أعطاهم حيثُالصغار،  ﴾م 
 وكذلك بين لكم وجوب القيام :أي ﴾وأَنْ تقُوموا للْيتامى بِالْقسط﴿  في آيات المواريث،حقهم وافياً

 ،﴾وما تفْعلُوا من خيرٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِه عليما﴿ حقوقهم، لليتامى بالعدل، وترك الظلم عليهم في

ن فضله وإحسانه -كم به جازيوسينعيم في جنات ال- م. 

 زوجها عنها استغناء  من خافت الزوجة وإذا:يعني ﴾وإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا﴿: ١٢٨الآية 
 وذلك لسوء خلُقها، أو لكبر(كلمها ولا يأنس ا عنها بوجهه، فلا ي ﴾أَو إِعراضا﴿ وعدم رغبته فيها،

فَلَا ﴿ : هي البقاءَ معهفَفَضلت فارقها،، وأراد أن ي)زوجية، أو غير ذلكسنها وعدم رغبتها في المعاشرة ال
 فلها أن تجري مع :أي ﴾أَنْ يصلحا بينهما صلْحا﴿  فلا بأس ولا حرج في هذه الحالةأي :﴾جناح علَيهِما

 تتنازل له عن وذلك بأنزيزة محترمة، لها بقاءها في بيتها ع يحفظ) تفاوضاً: وهو ما يسمونه(زوجها صلحاً 
واجباً لها من النفقة  ، أو تتنازل عن بعض ما كان)فتهب بعض أيامها لزوجته الثانية(الفراش  بعض حقها في
أولَى وأفضل من   والصلح:أي ﴾والصلْح خير﴿:  تعالى ولهذا قالفإنّ هذا خير لها من الفراق،أو الكسوة، 

لضمان النفقة عليها وغير ذلكراق، وذلك الف. 
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 وقد فُطرت النفوس على البخل، فهو ملازم للنفس أي: ﴾وأُحضرت الْأَنفُس الشح﴿: وقوله تعالى ♦

إذاً شيئاً من حقها لغيرها،   منه في أن تعطيأبخل، إلا أن المرأة )والمرأة كالرجل في هذا(يفارقها  البشرية لا
 :ولهذا قال تعالى بعدهاالمصالحة فينقصها كثيراً من حقوقها،  هذا، ولا يستغل اضطرارها لهذهفليراعِ الزوج 

عليه  لا يخفى ﴾فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا﴿ : فيهنااللهَ ﴾وتتقُوا﴿ معاملة زوجاتكم ﴾وإِنْ تحسِنوا﴿
 . خيراًشيء، وسيجزيكم بالإحسان إحساناً وبالخيرِ

 حبة وميلفي المَ ﴾بين النساءِ﴿ العدل التام ﴾أَنْ تعدلُوا﴿ أيها الرجال ﴾ولَن تستطيعوا﴿: ١٢٩الآية 

 .أما في النفقة والكسوة والعشرة بالمعروف فهذا مستطاعالقلب، 

﴿متصرح لَوذ ﴾وبشرط تعالى به،  االلهُعلى تحقيق العدل في الحب فلن تستطيعوا، ولذلك لا يؤاخ ولكن: 
أي : ﴾فَتذَروها كَالْمعلَّقَة﴿  فلا تعرِضوا عن المرغوب عنها كُلَّ الإعراضأي: ﴾فَلَا تميلُوا كُلَّ الْميلِ﴿

أعمالكم  ﴾وإِنْ تصلحوا﴿ موا،فتأثَ) ليست متزوجة ولا هي مطلَّقة (حتى لا تتركوها كالمرأة المُعلَّقة التي
لوا في النفقة والعطاء بين زوجاتكمفتقُوا﴿ عدتتااللهَ ﴾وا﴿:  تعالى فيهنكَانَ غَفُور فَإِنَّ اللَّه﴾ غفر لكم ما ي

 .خراكم بسبب تقواكم لهنياكم وأُرحمكم في دي ﴾رحيما﴿ عجزتم عن القيام به لضعفكم

يغنِ ﴿:  فإذا تفرقافلا بأس بالفراق، الرجل وامرأته، فإذا تعذر الاتفاق بين :أي ﴾وإِنْ يتفَرقَا﴿: ١٣٠الآية 
منه،  وفضله، فيغني الزوج بزوجة خيرٍ له منها، ويغني الزوجة بزوجٍ خيرٍ لها ﴾من سعته﴿ منهما ﴾اللَّه كُلا

قائم بأرزاق جميع الخلق، ال ، فإنَّ رِزقَها على المتكفل)بعد الفراق(وإن انقطعت نفقتها من زوجها 
فمن كان كذلك ، ﴾وللَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿:  بعدها في الآية التيبمصالحهم، ولذلك قال

 .قضي به بين عبادهفيما ي ﴾حكيما﴿ في فضله وعطائه ﴾وكَانَ اللَّه واسعا﴿ ،هو قادر على إغنائهماف

ولَقَد وصينا الَّذين ﴿ ،فاً وتدبيراًلكاً وتصرلقاً ومخ ﴾ات وما في الْأَرضِوللَّه ما في السماو﴿: ١٣١الآية 
كُملقَب نم ابتوا الْكمن اليهود والنصارى ﴾أُوت ﴿اكُمإِيو﴾ هِدنا إليكم يا أمة محمدأي وكذلك ع ﴿ أَن

قُوا اللَّهات﴾ ﴿لَّهوا فَإِنَّ لكْفُرإِنْ تضِوي الْأَرا فمو اتاومي السا فعنكميعني  ﴾ م لأنّ له ؛ فإنه سبحانه غني
ولا تضره فلا تنفعه طاعة الطائعين، لقه، عن خ ﴾وكَانَ اللَّه غَنِيا﴿ وما في الأرض جميع ما في السموات

ستحقاً للثناء في كل في صفاته وأفعاله، م ﴾حميدا﴿  وكان سبحانهمعصية العاصين وجحود الجاحدين،
  .حال
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 ه وتقديرِهشيئتلم جميعاً منقادونفهم  (﴾وللَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿: ١٣٣، والآية ١٣٢الآية 

 الوكيل هو من يوكَّل إليه واعلم أنَّ(  أي قائما بشؤون خلقهوكَفَى بِاللَّه وكيلًا﴾﴿، )وحكمه وتدبيره
 يوحدونه ولا يشركونَ به ﴾أَيها الناس ويأْت بِآَخرِين﴿  أي يهلككم﴾إِنْ يشأْ يذْهبكُم﴿ ،)مر ليدبرهالأ

  .)ن فيكون يقول سبحانه للشيئ كُإذ( وكَانَ اللَّه علَى ذَلك قَديرا﴾﴿شيئاً 

 غير متجاوزة ثواب الدنيا، ، من كانت همته وإرادته دنِية:أي ﴾من كَانَ يرِيد ثَواب الدنيا﴿: ١٣٤الآية 
ثَواب الدنيا  فَعند اللَّه﴿ :رشده االلهُ بقولهأولذلك  فإنه قد قَصر سعيه ونظَره، ،له إرادة في الآخرة وليس

ةرالْآَخطلب إذاًشيء،  هو المالك لكلسبحانه لأنه ،﴾وفلْيستعن  سبحانهمنهواب الدنيا والآخرة ث  العبدولْي 
  إلا بطاعته- الأمور الدينية والدنيويةمن  - االله ، فإنه لا ينالُ ما عند العظيمعلى تحصيل هذا الثواببه 

 ﴾بصيرا﴿ لأقوال عباده ﴾وكَانَ اللَّه سميعا﴿، على الدوام والافتقار إليهالاستعانة به، صدق و ،تعالى
  .على ذلك  ونيام، وسيجازيهمبأعمالهم

*********************  
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  من سورة النساءالعاشرتفسير الربع . ١٠

  كونوا قائمين بالعدل في كل أموركم،أي ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط﴿: ١٣٥الآية 

 ﴾علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالدينِ والْأَقْربِين﴿ كانت ﴾ولَو﴿  تعالىلشهادة لوجه االلهِا يندؤأي م: ﴾شهداءَ للَّه﴿
فلا يحملَنكم ومهما كان شأن المشهود عليه غنيا أو فقيرا،  :أي ﴾إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما﴿
نغنِى الغولا فقْر الفقير على تحريف الشهادةي ا أو كتعالى، فإنَّ االلهَ)ظناً منكم أنَّ ذلك في مصلحته( تما  

 فلا يحملَنكم الهوى والتعصب أي: ﴾فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا﴿ وأعلم بما فيه صلاحه،أولَى به منكم، 
 م فتأتوا ا على غير حقيقتها،فوا الشهادة بألسنتكرح ت وإن:يعني ﴾وإِنْ تلْووا﴿ العدل، للغير على ترك

  أعمالكم،بكلأي عليما  ﴾فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا﴿: عنها بترك أدائها أو بكتماا ﴾أَو تعرِضوا﴿

 .هاعليوسيجازيكم 

لك بالإكثار من فعل وذ (ة إيمانكماعملوا على زيادأي : ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا آَمنوا﴿: ١٣٦الآية 
 التصديق الجازم ما أنتم عليه من على وداوِموانقص بالمعصية، ، لأنّ الإيمان يزيد بالطاعة وي)الطاعات

ومن ﴿ على رسله الكرام، ﴾بِاللَّه ورسوله والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى رسوله والْكتابِ الَّذي أَنزلَ من قَبلُ﴿
اييدعلَالًا بلَّ ضض رِ فَقَدمِ الْآَخوالْيو هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه عن طريق الحق ﴾كْفُر.  

هم ثم أصروا على كُفر:  أي﴾إِنَّ الَّذين آَمنوا ثُم كَفَروا ثُم آَمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا﴿: ١٣٧الآية 
 أن أي ليس من حكمة االلهِ تعالى :﴾لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم ولَا ليهديهم سبِيلًا﴿واستمروا عليه، أولئك 

  .)وذلك لإصرارهم على الكفر واستمرارهم عليه(يغفر لهم، ولا أن يرشدهم إلى طريق الهداية، 

 أخبِرهم بخبرٍ يظهر أثره على بشرة أي: ﴾افقين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَليمابشرِ الْمن﴿: ١٣٩، والآية ١٣٨الآية 
 ).وهو العذاب المؤلم في النار( وجوههم ألماً وحسرة،

 ،عانةحبة والإصرة والمَ بالن﴾الَّذين يتخذُونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين﴿  هموهؤلاء المنافقون ♦
 ذلك ملكونإم لا ي؟  بتلك المَحبة أيطلبون النصرة والقوة عند الكافرين:يعني ﴾أَيبتغونَ عندهم الْعزةَ﴿

 .أي جميع ذلك اللهِ وحده: ﴾للَّه جميعا﴿ والنصرة والقوة ﴾فَإِنَّ الْعزةَ﴿

أَنْ إِذَا سمعتم ﴿ أي في القرآن ﴾يكُم في الْكتابِعلَ﴿ سبحانه ﴾وقَد نزلَ﴿: ١٤١، والآية ١٤٠الآية 
مهعوا مدقْعا فَلَا تأُ بِهزهتسيا وبِه كْفَري اللَّه اتى ﴿ أي فلا تجلسوا مع الكافرين والمستهزئين ﴾آَيتح
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رِهغَي يثدي حوا فوضخي﴾ ﴿مثْلُهإِذًا م كُمإِن﴾ :عليه من  م إذا جالستموهم، وهم على ما همكيعني إن

 .لها والراضي بالمعصية كالفاعلالكفر والاستهزاء، فأنتم مثلهم؛ لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، 

 وكانَ في استطاعته أن يدافع عنه، أو أن يقول لهم ،) بما يكرهه في غيبتهأي( وكذلك السامع لغيبة أخيه ♦
 ليمنعهم بذلك من غيبته، أو كانَ في استطاعته أن يترك مجلس الغيبة ولم يفعل، ،)يغفر لهاالله يهديه و(: مثلاً

  .مثلهم يأكل لحم أخيه ميتاً فإنه مغتاب: وكان راضياً بذلك، ومقراً للمغتابين على ما هم عليه

﴿عامج إِنَّ اللَّه ينقافنا الْميعمج منهي جف رِينالْكَافو﴾ )لْقَوني وهؤلاء المنافقون هم، )وء العذابفيها س 

﴿ونَ بِكُمصبرتي ينترل ينتظرون ما أي ﴾الَّذالفتن والحربو  البلاء بكم مني :﴿ نم حفَت فَإِنْ كَانَ لَكُم
كم على عدوكم  ﴾اللَّهرصلكم ﴾قَالُوا﴿: وأخذتم الغنائمون :﴿كُمعم كُنن أَلَم﴾ نناصإِنْ كَانَ ﴿ كم؟،رو

يبصن رِينلْكَافمن النصر والغنيمة،أي ﴾ل رلهم ﴾قَالُوا﴿  قَد :﴿ نم كُمعنمنو كُملَيوِذْ عحتسن أَلَم
نِينمؤكُم من المؤمنين؟يعني ؟﴾الْممحألم نساعدكم ون ، ﴿كُمنيب كُمحي وبينهمأي بينكم  ﴾فَاللَّه ﴿ موي

ةاميبِيلًا﴿ ﴾الْقس نِينمؤلَى الْمع رِينلْكَافل لَ اللَّهعجي لَنللكافرين على المؤمنين طريقًا  ولن يجعل االلهُ:أي ﴾و 
ةليااللهَ  السِياق كان يتحدث عن أنّ لأنّ)في الآخرة(وإنما قلنا في الآخرة،  غلبوهم بالحُجحكم بين  سوف ي

 .يوم القيامةالمؤمنين والكافرين 

بما  أي يعتقدون بجهلهم أم يخادعونَ اللَّه، ﴾إِنَّ الْمنافقين يخادعونَ اللَّه﴿: ١٤٣، والآية ١٤٢الآية 
 ﴾وهو خادعهم﴿ ،ظنا منهم أنّ ذلك يخفى على االله تعالىيبطنونه من الكفر،  ابم و،يظهرونه من الإيمان

  ﴾يراءُونَ الناس﴿ :والسبب في ذلك أم ﴾وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاة قَاموا كُسالَى﴿ بمثل عملهم، ومجازيهم
م، رجونَ من االلهِفلا ييلًا﴿ ،وإنما يريدونَ ثناء الناس عليهم أجراً على عبادإِلَّا قَل ونَ اللَّهذْكُرلَا يو﴾ ،

 .لأن الذكر الكثير براءةٌ من النفاقذكروا االله ذكراً كثيراً،  أن ي- في آية أخرى -ولذلك أمر االله المؤمنين 

 حيارى مترددين بين الكفر والإيمان، أي: ﴾مذَبذَبِين بين ذَلك﴿  كانوا أموإنَّ من شأن هؤلاء المنافقين ♦
لَاءِ﴿ حال، فـ ستقرون علىلا يؤلَا إِلَى هلَاءِ وؤلمؤمنين ولا هم مع الكافرين، فلا هم مع اأي: ﴾لَا إِلَى ه 

﴿لِ اللَّهلضي نمصرف االلهُ:أي ﴾ون يقلبه عن الإيمان وم   بِيلًا﴿: هداوعن الاستمساكس لَه جِدت فَلَن﴾ :
 . فلن تجد له طريقًا إلى الهداية واليقينأي
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حبة والإعانة صرة والمَبالن ﴾ين أَولياءَ من دون الْمؤمنِينيا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُوا الْكَافرِ﴿: ١٤٤الآية 

أي  ﴾أَنْ تجعلُوا للَّه علَيكُم سلْطَانا مبِينا﴿ عدائكملأ بمحبتكم ﴾أَترِيدونَ﴿ هم،يلإوبإفشاء أسرار المؤمنين 
 حجةً ظاهرة على عدم صدق إيمانكم؟

 في أسفل منازل النار يوم أي ﴾نَّ الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِإِ﴿: ١٤٦، والآية ١٤٥الآية 
ثم ذكر تعالى الأمل الوحيد لهم في النجاة من دفع عنهم هذا المصير، ي ﴾ولَن تجِد لَهم نصيرا﴿ القيامة،

 باطنا وظاهرا، ما أفسدوه من أحوالهم ﴾واوأَصلَح﴿ ﴾إِلَّا الَّذين تابوا﴿: الأبدي فقال ذلك العذاب

﴿وا بِاللَّهمصتاعتعالىمن شر النفس والشيطان، واستمسكوا بدين االلهِ ﴾و ، ﴿ كفَأُولَئ لَّهل مهينوا دلَصأَخو
نِينمؤالْم عفي الدنيا والآخرة، ﴾م ﴿يمظا عرأَج نِينمؤالْم اللَّه تؤي فوساو﴾. 

فإنه  ؟﴾إِنْ شكَرتم وآَمنتم﴿  تعالى من تعذيبكم ماذا يستفيد االلهُ:أي ﴾ما يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم﴿: ١٤٧الآية 
وكَانَ اللَّه ﴿ ،إن لم يتوبوا وأصروا على ما هم فيهعذب العباد بذنوم  عن ذلك، وإنما يغني سبحانه
   .بكل شيء ﴾عليما﴿ هم له،طاعت لعباده على ﴾شاكرا

*********************  
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  من سورة النساءالحادي عشرتفسير الربع . ١١

لا يحب االله أن يجهر أحد : أي: ﴾لَا يحب اللَّه الْجهر بِالسوءِ من الْقَولِ﴿: ١٤٩، والآية ١٤٨الآية 
أن يدعو على له يباح  ، فإنهلمظلوما إلا :يعني ﴾ من ظُلمإِلَّا﴿ بقول السوء من السب والغيبة وغير ذلك
يذكُره بما فيه من السوء، له، وأن يمظْلمته،ظالن ما﴿ بييعمس كَانَ اللَّهسمع أقوالكم ﴾وا﴿ ييملع﴾ 

  .فاحذروا أن تتكلموا بما يغضبه ، لذابنياتكم وأعمالكم

إِنْ ﴿: العفو عمن ظلَمهم فقالإليهم حبب كذلك و ،العلَنوعل الخير في السر ه فثم حبب االلهُ إلى عباد ♦
فُوهخت ا أَوريوا خدبخفوه، يعني: ﴾تظهِروا الخير أو تي فاعلَه خيراً،فإنَّ االلهَ إن تعطسي  ﴿ نفُوا ععت أَو

 عفا االلهُ عنه،: فمن عفا عن الخَلقجنس العمل، الجزاء من  ، فإنَّ تعفو عمن أساء إليكميعني أو: ﴾سوء
مع  عباده أي يعفو عن ﴾فَإِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا قَديرا﴿: ، فلهذا قال إليهأحسن االلهُ: لقالخَ ومن أحسن إلى
 ستوجب ما ي-  تعالىفي حق االلهِ -  تزِلّ قدمه، فيجني حينوسيعفو سبحانه عن صاحب العفوقدرته عليهم، 

 . العقوبة، فيشكر االلهُ له عفوه السابق فيعفو عنهبه

ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا ﴿ من اليهود والنصارى ﴾إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاللَّه ورسله﴿: ١٥١، والآية ١٥٠الآية 
 أي ببعض الرسل ﴾قُولُونَ نؤمن بِبعضٍوي﴿ )هلَس ويكَذِّبوا ر تعالىبأن يؤمنوا بااللهِوذلك ( ﴾بين اللَّه ورسله

الكفر  بين خذوا طريقاًتويريدون أن ي :أي ﴾ويرِيدونَ أَنْ يتخذُوا بين ذَلك سبِيلًا﴿ ﴾ونكْفُر بِبعضٍ﴿
ومن آمن بكل الرسل فهو المؤمن،  ، فمن)وهو الإيمان أو الكفر(، وليس هناك إلا طريق واحد والإيمان

أُولَئك هم الْكَافرونَ حقا وأَعتدنا للْكَافرِين ﴿:  تعالىقال  ولهذاآمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو الكافر،
بين أحد منهم في الإيمان م، وبما  فرقون، أما المؤمنون فإم يقرون بنبوة الرسل أجمعين، ولا ي﴾عذَابا مهِينا

  .جاؤوا به من التوحيد

:  أي﴾ورسله﴿ أي صدقوا بوحدانية االلهِ تعالى وعملوا بشريعته، ﴾والَّذين آَمنوا بِاللَّه﴿: ١٥٢الآية 
أُولَئك سوف يؤتيهِم ﴿ - في الإيمان م - ﴾ولَم يفَرقُوا بين أَحد منهم﴿وأقروا بنبوة رسله أجمعين 

مهورم وأعمالهم في جنات النعيم، أي سو﴾أُجعطيهم جزاءَ إيماا﴿ ف ييمحا رغَفُور كَانَ اللَّهغفر ( ﴾وي
 ).السيئات ويتقبل الحسنات

 - على سبيل العناد -  منكنيطلبووهم هنا اليهود، الذين جاؤوا  ﴾يسأَلُك أَهلُ الْكتابِ﴿: ١٥٣الآية 
أي تنزلَ عليهم  :﴾أَنْ تنزلَ علَيهِم كتابا من السماء﴿ وهو تصديقهم أو تكذيبهم،  يتوقف عليهطلباً
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 صلى  الظلم والجهل، فإنَّ الرسولَقمةوهذا   واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل،ةًرم - كاملاً -القرآن 

ترل ما يشاء في الوقت يالأمر كله الله، وهو الذي إنّ بل  ، من الأمرشيءٌشر، ليس في يده  باالله عليه وسلم
المخالفين، مما  والرد على وذلك لتربية عباده، وتثبيت المؤمنين،، )الأحوال والأحداث بحسب(الذي يشاء 

وقَالَ الَّذين ﴿:  كما قال تعالىوأصحابه الكرام، صلى االله عليه وسلم محمد يدل على اعتناء االله برسوله
  .﴾كَذَلك لنثَبت بِه فُؤادك قُرآَنُ جملَةً واحدةًكَفَروا لَولَا نزلَ علَيه الْ

فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر من ذَلك فَقَالُوا أَرِنا اللَّه ﴿ تعجب أيها الرسول من طلب هؤلاء اليهود فلا ♦
 ن حين سألوا أمرا ليس م، بسبب ظُلْمهمأي ﴾فَأَخذَتهم الصاعقَةُ بِظُلْمهِم﴿ أي عياناً بالبصر، ﴾جهرةً

وبعد أن رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره  :أي ﴾ثُم اتخذُوا الْعجلَ من بعد ما جاءَتهم الْبينات﴿ حقِّهم،
في بن القاطعة (المعجزات، وبعد أن شاهدوا )لهم البحر وأنجاهم وأغرق عدوهم حيث فلق االلهُ(غيرهم 
: ﴾فَعفَونا عن ذَلك﴿ ، تعالىعبدونه من دون االلهِاتخذوا العجل إلهاً ي:  عليه السلامعلى يد موسى) الشرك

 وآتينا موسى حجة :أي ﴾وآَتينا موسى سلْطَانا مبِينا﴿ توبتهم، أي فعفونا عن عبادم العجل بسبب
 . الغليظة بني إسرائيلباعؤثر ذلك في طيلم رغم هذا وداءه، عظيمة تؤيد صدق نبوته، فقهر ا أع

 - ديداً لهم -فوق رؤوسهم جبل الطور  ورفعنا أي ﴾ورفَعنا فَوقَهم الطُّور﴿: ١٥٥، والآية ١٥٤الآية 
﴿هِميثَاقالتوراةبالعمل بأحكام (حين امتنعوا عن الالتزام بالعهد المؤكَّد أي بسبب نقضهم ميثاقهم،  ﴾بِم(، 
 ،فلم يفعلوا سجدا، "قدسبيت المَ"  وأمرناهم أن يدخلوا باب:أي ﴾وقُلْنا لَهم ادخلُوا الْباب سجدا﴿
﴿تبي السوا فدعلَا ت ما لَهقُلْنوا بالصيد في يوم السبت:أي ﴾ودتعوا، واصطادوا  وأمرناهم ألا يفاعتد، 
﴿ مهنا مذْنأَخيظًاويثَاقًا غَلأي ﴾م:ا على أن يا مؤكَّدفنقضوا هذاعملوا بما في التوراة،  وأخذنا عليهم عهد 

 .ترل عليهم كتاباً من السماء أن تإذاً فلا غَرابة في سؤالهم إياكالعهد، 

﴿ميثَاقَهم هِمقْضا نلَأي فبسبب نقضهم للعهود : ﴾فَبِماهمعنأخرىظير قوله ت، لأن هذا ن عالى في آية :
﴿ماهنلَع ميثَاقَهم هِمقْضا نفَبِم﴾، ﴿اللَّه اتبِآَي مكُفْرِهبسبب كُ:أي ﴾و ماهنفرهم بآيات االلهِ وكذلك لَع 

وبنا وقَولهِم قُلُ﴿ :وكذلك بسبب، ﴾وقَتلهِم الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق﴿ :وكذلك بسببالدالة على صدق رسله، 
يا محمدقولك  تفهمأي عليها أغطية فلا : ﴾غُلْف ﴿ما بِكُفْرِههلَيع اللَّه علْ طَبطمس االلهُ  بل:يعني ﴾ب 

، )كإيمام بموسى وهارون والتوراة(لا ينفعهم  ﴾قَليلًا﴿ إيمانا ﴾فَلَا يؤمنونَ إِلَّا﴿ عليها بسبب كُفرهم
 أضاع هذا الإيمانيه وسلمصلى االله علولكن كُفرهم بمحمد . 
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وكذلك لَعناهم بسبب كُفرهم وافترائهم  :أي ﴾وبِكُفْرِهم وقَولهِم علَى مريم بهتانا عظيما﴿: ١٥٦الآية 

 .بريئة منه وهيعلى مريم بما نسبوه إليها من الزنى، 

 - ولَعناهم أيضاً بسبب قولهم :أي ﴾ ابن مريم رسولَ اللَّهوقَولهِم إِنا قَتلْنا الْمسِيح عيسى﴿: ١٥٧الآية 
ثل قول وهذا م ،)اللَّه إننا قتلنا الْمسِيح عيسى ابن مريم الذي يدعي أنه رسولَ: (- على سبيل الاستهزاء

 .﴾جنونٌالَّذي أُرسلَ إِلَيكُم لَم رسولَكُم إِنَّ﴿: فرعون وهو يتحدث عن موسى

ولَكن شبه ﴿ ﴾وما صلَبوه﴿ وما قتلوا عيسى عليه السلام :أي ﴾وما قَتلُوه﴿: بهم االلهُ تعالى بقولهذَّكَف ♦
مفظَ -  عليه شبه عيسىألقى االلهُ -  صلبوا رجلاًبل: يعني ﴾لَهنم صعيسى لبواوا أ، ﴿ ينإِنَّ الَّذو

ي شلَف يهلَفُوا فتاخهنم والذين :يعني ﴾كعوا ادمن اليهود قد وقعوا في شك لَهة قَتريهل الرجل (:  وح- 
وليس  :أي ﴾ما لَهم بِه من علْمٍ﴿  و،) غيره؟ أنه أو عليه السلام هو عيسى- الذي ألْقي عليه شبه عيسى

ين بل كانوا شاكِّ  وما قتلوه متيقنين بأنه هو،:أي ﴾وه يقيناوما قَتلُ﴿ ﴾إِلَّا اتباع الظَّن﴿ ذلكب علْم عندهم
 .متوهمين

 تعذب على أيدي بعضِ خلقهي - فهل هناك إله (زعمون أنه صلب، ويزعمونَ أنه إله يى النصارفإذا كان ♦
، !)ويدنس؟  دماً، أم يكسريعبد الصليب الذى قتلَ عليه إله وأغرقه  أنوهل يعقل(، !) يستحق أن يعبد؟-
آدم عليه السلام، فهل يتحمل الأبناء خطيئة  ن أجل تكفير خطيئة أنَّ الصلب كانَ موإذا كانوا يعتقدون(

  ويسيرومن الذى كان يحكم الكون،(، !) من غير تعذيب؟غفرقادراً أن ي الآباء؟ أم أنَّ االلهَ لم يكن

المخلوقات ويرزقها، ويوإنْ كانوا يزعمون (، !)الإله؟ مسِك السماء حتى لا تقع على الأرض عندما مات
الذى أحيا نفسه؟ أم أنّ هناك إلهاً آخر هو الذى أحياه؟، ولماذا   فمن الذى أحياه؟ هل هوأنّ الإله قد مات،

واً كبيراً، لُعن ذلك ع تعالى االلهُ، !)نتزع روحه، أليس هو إلههم كما يزعمون؟الموت عندما جاءه لي لم يقهر
 . ذو القوة المتين القهار، الجبار الذي لا ينامالقيوم الحي الذي لا يموت، - جلَّ في علاه -بل هو سبحانه 

  من الذين كفروا،ونجاه رفع االلهُ عيسى إليه ببدنه وروحه حيا، بل: يعني ﴾بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه﴿: ١٥٨الآية 

 .في تدبيره وقضائه ﴾حكيما﴿ في ملكه ﴾انَ اللَّه عزِيزاوكَ﴿

المختلفين في أمر  -ن أهل الكتاب  موما من أحد :أي ﴾وإِنْ من أَهلِ الْكتابِ إِلَّا لَيؤمنن بِه﴿: ١٥٩الآية 
الله ا بأنه عبدؤمن وسي  إلاَّ، موجوداً وقت نزول عيسى في آخر الزمان يكونُ- عيسى عليه السلام

، )ترل في آخر الزمانلأنه لن يموت حتى ي( بعد نزوله من السماء أي: ﴾قَبلَ موته﴿ ، وذلكلهورسو
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، )قد زالت الشبهة التي كانت عندهم:  بتروله ورؤيتهلأنّ(وما صلب  قُتلَ فحينئذ يوقن أهل الكتاب أنه ما

وهي (واحدة  ؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين، حتى تكون الملَّة وييقتل الدجال، ، عليه السلاميترل وعندما
 ).ملَّة الإسلام

، وعلى شهد على اليهود أم كَذَّبوهي  أي﴾علَيهِم شهِيدا﴿ عيسى عليه السلام ﴾ويوم الْقيامة يكُونُ﴿
 -تعالى االلهُ قال فقد ،  ذلكلَع ممن فَبرِيءٌ وأنه تعالى في عبادم، النصارى أم جعلوه شريكاً مع االلهِ

وكذلك ، ﴾ما قُلْت لَهم إِلَّا ما أَمرتنِي بِه أَن اعبدوا اللَّه ربي وربكُم﴿: - حاكياً عن عيسى عليه السلام
 . ولم يؤمن بهصلى االله عليه وسلمشارته بمحمد بع بِتلم يمن  يشهد على

بما ارتكبوه  -لأنفسهم  فبسبب ظلم اليهود :أي ﴾فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا﴿: ١٦١ية ، والآ١٦٠الآية 
 أي كانت حلالاً لهم،: ﴾أُحلَّت لَهم﴿ المأكولات من ﴾حرمنا علَيهِم طَيبات﴿: - من الذنوب العظيمة

دهم أنفسهم وغيرهم عن دين  هذا التحريم بسبب ص وكذلك كان:أي ﴾وبِصدهم عن سبِيلِ اللَّه كَثيرا﴿
وهو الزيادة التي يأخذوا على (وبسبب أخذهم الربا :  أي﴾وأَخذهم الربا﴿، )وهو الإسلام( القويم االلهِ

لَ الناسِ وأَكْلهِم أَموا﴿ أي وقد نهاهم االلهُ عن أخذ هذه الزيادة، :﴾وقَد نهوا عنه﴿ )المال المُقترض
وأعددنا :  أي﴾وأَعتدنا للْكَافرِين منهم﴿ وبسبب استحلالهم أموال الناس بغير حق:  أي﴾بِالْباطلِ

  . في جهنم﴾عذَابا أَليما﴿ - من هؤلاء اليهود -للكافرين باالله ورسوله 

 ﴾والْمؤمنونَ﴿ من اليهودالمتمكنون في العلم لكنِ  :أي ﴾لَكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم﴿: ١٦٢الآية 
وما ﴿ وهو القرآن ﴾يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك﴿  أولئك-ل س ولم يفرقوا بين أحد من الر- لهباالله ورسمنهم 

كلقَب نزِلَ ملَاةَ﴿ كالتوراة والإنجيل ﴾أُنالص ينيمقالْمأي ﴾و:يمقالْم صلا وأخالص هم -ةَ ينفضل زيدمل 
والْمؤتونَ الزكَاةَ والْمؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ ﴿،  واطمئنانوهم الذين يؤدون الصلاة في أوقاا بخشوعٍ -

  .وهو الجنة ﴾أُولَئك سنؤتيهِم أَجرا عظيما﴿ ﴾الْآَخرِ

*********************  
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  من سورة النساءالأخيرع تفسير الرب. ١٢

إِلَى نوحٍ  كَما أَوحينا﴿  للناس ربكرسالةغ لِّب لت- أيها الرسول - ﴾إِنا أَوحينا إِلَيك﴿: ١٦٣الآية 
هدعب نم ينبِيالنهو إعلامهم :ووحي االلهِ تعالى إلى أنبيائه هو الإعلام السريع الخَفي، :واعلم أنّ الوحي( ﴾و 

وأَوحينا إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب ﴿ ،)ا يريد أن يعلمهم به من أمور الدين وغيرهبم
اطبالْأَسانَ وملَيسونَ وارهو سونيو وبأَيى ويسعيعقوبواعلم أنّ الأسباط  - ﴾و لَدن وهم الأنبياء م 

والزبور هو أحد الكتب  (﴾وآَتينا داوود زبورا﴿ ،- )بائل بنِي إسرائيل الاثنتي عشرةالذين كانوا في ق(
بِالإلهية، أنزله االلهُ تعالى على نه داوود عليه السلامي(.   

 في ﴾قَد قَصصناهم علَيك﴿ أي وأرسلنا للناس رسلاً، فمنهم من: ﴾ورسلًا﴿: ١٦٥، والآية ١٦٤الآية 
 لحكمة أردناها، ﴾لَم نقْصصهم علَيك﴿ أخرى ﴾ورسلًا﴿ ،أي من قَبلِ هذه الآية: ﴾من قَبلُ﴿ لقرآنا

 .﴾وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما﴿

كَلَّم نبيه موسى عليه  ، وأنه سبحانه) وكماله بجلالهليقكما ي(  تعالىالآية إثبات صفة الكلام اللهِ وفي هذه ♦
 وفي هذا رد قاطع، ﴾وكَلَّمه ربه ولَما جاءَ موسى لميقَاتنا﴿: سلام حقيقةً بلا وساطة، وهذا مثل قوله تعالىال

، فهذا قولٌ باطلتكلم، ليق به سبحانه أن يبأنه لا ي  تعالى، ويتحججونعلى من ينكرون صفة الكلام اللهِ
والذي  ل من الذي لا يتكلم،م فإنَّ الذي يتكلم خير وأكْ العكس تماماً،بل علىوجل،  وافتراءٌ على االله عز

ي ر خيربصوأكْسمع ويوالأعمى، ل م من الأصا أراد االلهُيعطيه، وإنَّ فاقد الشيء لامتعالى إبطال عبودية  ولَم 
ابراهيم عليه  كايةً عنح -عالى  كما قال تيظهِر صفة النقص التي فيها، كانَ: دونِه هذه الآلهة المزعومة من

سمع د آلهةً صماء لا ت، فكيف تعب﴾ولَا يغنِي عنك شيئًا لم تعبد ما لَا يسمع ولَا يبصر يا أَبت﴿: - السلام
ر ولا تتكلم؟، ولا توكذلك لَبصه اما ﴿:  عنهما قالأراد إبطال عبودية النصارى لعيسى عليه السلام وأمكَان

امالطَّع أْكُلَانآلهة تحتاج إلى الطعام والشراب وتفتقر إليه، وبالتالي تحتاج إلى قضاء حاجتها؟﴾ي دعبفكيف ت ،!  

  أي لكي لا﴾لئَلَّا﴿ بعقابه ﴾ومنذرِين﴿ ه بثواب﴾مبشرِين رسلًا﴿ ثم يخبِر تعالى أنه قد أرسل إلى خلقه ♦
﴿كُونَ لةٌيجح لَى اللَّهاسِ عا﴾لن عتذروني  ﴿دعلِ﴿  إرسال﴾بسا﴿ ﴾الرزِيزع كَانَ اللَّهأي غالباً  ﴾و

  .إذ لا يؤاخذ عباده إلاّ بعد إقامة الحُجة عليهم في تصرفه، ﴾حكيما﴿بحججه وأدلَّته 

يشهد لك تعالى  يكفُر بك اليهود وغيرهم، فااللهُ إنْ: يعني ﴾لَكنِ اللَّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك﴿: ١٦٦الآية 
بشؤون عباده وما يصلحهم في تعالى  ﴾أَنزلَه بِعلْمه﴿ حيثُأَنزلَ عليه القرآن العظيم،  بأنك رسوله الذي
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 ﴾ بِاللَّه شهِيداوكَفَى﴿ أُوحي إليك شهدونَ بصدق ماأي ي: ﴾والْملَائكَةُ يشهدونَ﴿ ،كل زمان ومكان

 . وحدها كافية وشهادة االلهِ:أي

، وصدوا الناس عن الإسلام : أي﴾وصدوا عن سبِيلِ اللَّه﴿ باالله ورسوله إِنَّ الَّذين كَفَروا﴾﴿: ١٦٧الآية 
  .عن طريق الحق ﴾قَد ضلُّوا ضلَالًا بعيدا﴿ أولئك

لَم يكُنِ ﴿ أولئك - باستمرارهم على الكفر - ﴾ين كَفَروا وظَلَمواإِنَّ الَّذ﴿: ١٦٩، والآية ١٦٨الآية 
 ﴾وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يسِيرا﴿ ﴾إِلَّا طَرِيق جهنم خالدين فيها أَبدا﴿ اللَّه ليغفر لَهم ولَا ليهديهم طَرِيقًا﴾

  .لأنه سبحانه لا يعجِزه شيء

 - أي بالإسلام: ﴾بِالْحق﴿ صلى االله عليه وسلم محمد ﴾يا أَيها الناس قَد جاءَكُم الرسولُ﴿: ١٧٠الآية 
وإِنْ ﴿ ﴾خيرا لَكُم﴿  واتبعوهصلى االله عليه وسلم حمدبم ﴾فَآَمنوا﴿ ﴾من ربكُم﴿ الذي هو دين الحق

مي السا فم لَّهوا فَإِنَّ لكْفُرضِتالْأَرو اتناد وإن:يعني ﴾اووا على الجحود والعرصعنكم  االلهَفإنّ:  ت غني 
قد  وات والأرضاوات والأرض وما فيهما، فإذا كانت السمالأنه سبحانه مالك السم ،وعن إيمانكم

صلى االله عليه له محمد تؤمنوا برسوف ،)شرعا (له تخضعوا  أن بكمولَىالأ، ف)كَونا وقدرا( تعالى خضعتا اللهِ
على عموم رسالة نبي االله  وفي الآية دليل(، ﴾وكَانَ اللَّه عليما حكيما﴿  وبالقرآن الذي أنزله عليهوسلم

 .) للناس أجمعينصلى االله عليه وسلمورسوله محمد 

 لا تتجاوزوا الاعتقاد أي: ﴾ملَا تغلُوا في دينِكُ﴿: - وهم هنا النصارى - ﴾يا أَهلَ الْكتابِ﴿: ١٧١الآية 
إِنما الْمسِيح عيسى ﴿  ولا ولدا، فـزوجةًفلا تجعلوا له ، ﴾ولَا تقُولُوا علَى اللَّه إِلَّا الْحق﴿ الحق في دينكم،

ولُ اللَّهسر ميرم ناب﴾ ﴿ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلاالتي خلقه " كُن": وهي كلمة - ﴾و االله - ﴿ وحرو
هنجبريل في  ، فنفخها"كُن" إلى مريم بكلمة وهو جبريل عليه السلام، الذي أرسله االلهُ(أرسله إلى مريم  ﴾م

 قول االلهِ: والدليل على ذلك ،السلام  الروح هو اسم من أسماء جبريل عليهواعلم أنّ، )مريم بأمر ربه
 .﴾الروح الْأَمين نزلَ بِه﴿: ، وقوله تعالى﴾من ربك بِالْحق روح الْقُدسِ قُلْ نزلَه﴿: تعالى

﴿هلسرو وا بِاللَّهنقُولُوا ثَلَاثَةٌ﴿  الذي تجدونه في كتبكم،صلى االله عليه وسلمومنهم محمد  ﴾فَآَملَا تبأن  ﴾و
 ﴾إِنما اللَّه إِلَه واحد﴿ ﴾را لَكُمخي﴿ عن ذلك ﴾انتهوا﴿ ، تعالىتجعلوا عيسى وأمه شريكين مع االلهِ

﴿لَدو كُونَ لَهأَنْ ي هانحبس﴾ :كما يحتاج حتاجاً إلى ولدااللهُ تعالى عن ذلك، فإنه ليس م البشر، فإنّ  أي تترَّه
 -عالى فهو أما االلهُ تمرضهم، وحالَ ضعفهم،  البشر يحتاجون إلى ولد يخدمهم ويرعاهم في كبرهم، وعند
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ه البشر  القوي الغني الذي- سبحانهإلى شيءٍ مما يحتاج أو ولد، لأنهلا يحتاج إلى زوجة سبحانه ، فلا يحتاج 

 له يكونُ فكيف،  وعبيدهلْكُه كل ما في السموات والأرض مأي: ﴾لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿
 .خلقه وتصريف معاشهمأمور على تدبير  ﴾لَّه وكيلًاوكَفَى بِال﴿ ! أو ولد؟زوجةمنهم 

♦ يقولون إنه ابن االله، وأحياناً يقولون  ، أحياناً يقولون عن المسيح إنه هو االله، وأحياناً العظيم االلهِبحانَفس
 !؟عبدوني فمن إلههم الذيإنه ثالثُ ثلاثة، 

يصاب بأي ولن المسيح عليه السلام،  يمتنعأي لن : ﴾ الْمسِيحلَن يستنكف﴿: ١٧٣، والآية ١٧٢الآية 
المُقَربون  الملائكة يمتنع وكذلك لن أي: ﴾ولَا الْملَائكَةُ الْمقَربونَ﴿ ﴾أَنْ يكُونَ عبدا للَّه﴿ خزيٍ أو عار في

  اللهِعن الانقياد والخضوع يمتنعن  وم:أي ﴾ومن يستنكف عن عبادته﴿  تعالى،من الإقرار بالعبودية اللهِ
يوم القيامة، ويفصلُ بينهم بحكمه العادل  ﴾إِلَيه جميعا فَسيحشرهم﴿  عبادتهعن ﴾ويستكْبِر﴿ تعالى

يعطيهم ثواب  أي ﴾فَأَما الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات فَيوفِّيهِم أُجورهم﴿، كُلاً بما يستحق ويجازي
 أي امتنعوا ﴾وأَما الَّذين استنكَفُوا﴿ ﴾من فَضله﴿  سبحانه﴾ويزِيدهم﴿ أعمالهم كاملاً غير منقوص، بل

ولَا يجِدونَ لَهم ﴿  في جهنم،﴾فَيعذِّبهم عذَابا أَليما﴿  عن الانقياد له﴾واستكْبروا﴿ عن طاعة االلهِ تعالى،
د ناميلو اللَّه نقذهم، ﴾ونا﴿ ييرصلَا ناالله ﴾و دفع عنهم عذابي. 

  وما جاء به منوهو رسولنا محمد ﴾يا أَيها الناس قَد جاءَكُم برهانٌ من ربكُم﴿: ١٧٥، والآية ١٧٤الآية 

 لتي تشهد له بصدق نبوته ورسالتهالمعجزة الخالدة ا(ج القاطعة، وأعظمها القرآن الكريم ج والحُالمعجزات

  لهمعبادووحدوا  ﴾فَأَما الَّذين آَمنوا بِاللَّه﴿ ،وهو القرآن ﴾وأَنزلْنا إِلَيكُم نورا مبِينا﴿ ،)الخاتمة

﴿وا بِهمصتاعو﴾ أُنزل إليهم كوا بالنور الذيمن شر النفس والشيطان وكذلك استمس: ﴿لُهخديي فَسف م
 :أي ﴾ويهديهِم إِلَيه صراطًا مستقيما﴿  فسيدخلهم الجنة رحمةً منه وفضلاً،أي: ﴾رحمة منه وفَضلٍ

  .المستقيم المُوصل إلى روضات الجنات ويوفقهم إلى سلوك الطريق

 امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَها نِصف ما يستفْتونك قُلِ اللَّه يفْتيكُم في الْكَلَالَة إِن(: ١٧٦الآية 
ترك وهو يرِثُها إِنْ لَم يكُن لَها ولَد فَإِنْ كَانتا اثْنتينِ فَلَهما الثُّلُثَان مما ترك وإِنْ كَانوا إِخوةً رِجالًا ونِساءً 

  ). الْأُنثَيينِ يبين اللَّه لَكُم أَنْ تضلُّوا واللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليمفَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ

أحكام مع ( من هذه السورة الكريمة) العاشرة والحادية عشر( ين قد تم تفسيرها مع الآيتهذه الآية ♦
  .)المواريث


